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۱ 
بده وَرَسُوله صلی الل عَليیْه وَعَلَى آله وصَخبه وَسَلَمَ تسلیما کنیا لی يَوْم الڈین. 


Au HA,‏ وو ہے رم ری کے ہے ہے کے 


يقول ربنا 2 في هذه الآية: «الحج آشهر معلوملت ے فمن وض فیھک اج فلا رت ولا سوک 
ولا تال ق ال وَمَاتَمُعَلُوا من حير يمه ال و رووا فارگ را راد ال اول 
التب 4 [البقرۃ:۱۹۷]. 

الحج -أيها الإخوة الأكارم- فريضة من فرائض الدّين» بل هو آحد المباني الخمس لني 
بني عليها الإسلام» فقد ثبت في «الصحیحین»: أن النبي صََلنَدعَِدَِوعََآلِدِوَسَلَمَ قال: 
الإشلامٌ عَلَى حَمُس: شاد أَنْ لالهلا اللہ 2 مد محمد سول لوقام الصّلاق و 4 
الرَّكَاق وصوم رمضان کے" َيّتٍ اللو الخرام» فبيّن النبي حلص : آنه لا يتم إيمان 
المسلم إلا بهذه المباني الخمس» وآخر هذا المباني الخمس هو الحج في سبيل الله عَرََجَلَ؛ 
ولذا: فان من وُجد فيه شرط الحج ولم يحج» فلا شك أنه قد نقص دینه» ولم يكمل إيمانه؛ 
ولذا ثبت عن عمر بن الخطاب يه فيما روي سعيد بن منصور: أنه قال: لقد هممت أن 
أكتب إلى الأمصار فيكتبوا لي بمن وسع الله عليه ولم يحج» لأضرب عليه الجزية ما هم 

وذلك -أيها الأكارم- أن الله عَرَجَجَلَ أوجب الحج على المسلم إذا وجد شرطه؛ كما 
سيأتي بعد - إن شاء الله عِرَهِجَلَ- وأن هذا الوجوب على الفور أي: يحرم على المسلم أن 


E.‏ تس مستطیعاء ودلیل ذلك ما ثبت عن النبي صا معا لوسر أنه قال: 
(أَيھَا الاس إِنَّ الله ه قَدْ کب علیکم الج فَحخجوا». (وآنتم تعلمون): أن الفاء تقتضي الفوریق 
آي: فيجب عليكم أنها المسلمون: أن تبادروا بالحج» وآن عجارا فالمسلم مأمور 
بالاستعجال بالحج وآدائه حيث وجد شرطه فیه» وتحقق شرط الوجوب واللزوم عليه 

ولذا: فان هذا الحح شعيرة من شعائر الاسلام» وفريضة من فرائضه فإضافة لما یجعله 
الله رل لفاعله من تمام دینه» وکمال إسلامه» فان الله عَلََجَلَ یکفر عن الحاج ذنوبه» وقد 
كال یت أن النبي صي اول یمتا قال: «مَنْ حم ڪج قلم يَرْفْثْ وَلَمْ يَفْسّق خَرَّجّ من 
نویه يوم وَلّدته مه ولذا جاء عن إبراهيم النخعي مل جخ الله ی أنه قال: كانوا يقولون» 
يعني: أصحاب رسول الله حلص : صافحوا الحجيج قبل أن یتلطخوا بالذنوب؛ ولذا 
فان الله عَرَجَجَلّ یغفر ذنب من حج بیته من قصد خرمه» ومن أدى المناسك التي افترضها الله 
عَرَِجَلٌ علیه. 


ورحمة الله عَرَجَلَ واسعة؛ ولذا فان الله عَجّل پثیب على العمل أصلا ویثیب عليه زیادق 
وممًا يثيب الله عَرَبجَلَ عليه من الزيادة للحاج: أن هذا الحج لما كان عبادة بدنية ومالية معاء إذ 
الأركان الخمس بعضها بدني» كالصيام والصلاة» وبعضها مالي كالزكاة» وبعضها مالي وبدني 
وهو الحج» فلما كان الحج عبادة مالية وبدنية» فإن الله عَرَيجَلَ آثاب الحاج من جنس ما فعل؛ 
ولذا فان كل درهم ينفقه المرء في حجه. وکل مليم يبذله في قصد بيت الله عَرَجَجَلَّه فان الله 
عَرجَلَ يخلفه عليه في الدنیاء قبل الخلف الذي يكون يوم القيامة بالحسنات ودخول الجنات. 

وكذلك في العمر؛ فان کثیرّا من الناس إنما يمنعه من آداء الحج كثرة آشغاله» ومزيد 
آعماله فتجده يقول: أؤجل هذه السنة لما بعدها للعمل الفلاني» أو للشغل الفلاني» أو لأن 
الول و ري ا پر ون ہی نم انقطع 
إليه سْبَحَانَهوتَعَالَ فان الله يثيبه بالخلف في عمره» فيزيد الله عَرَهِجَلَ في عمره» ويبارك نی وقته 
بعد ذلك. 


لتنیآزاشیخ أ.د عبدااسلاحبن خ الشَویْعن #۶ مه و 
سروب 


إن قلت لي أين هذا من کلام رسول اللہ حبص فأقول هو في کلام رسول اللہ 
۳ بيتك . وقبل ذلك في كلام الله عَرَيَعَل يقول النبي نوا : «تابعوا بین الج 
ار تاهما تیان ار كَمَا تفي التار حَبَتَ الخیید». المتابعة بين الحج والعمرة تنفي 
الفقر» فقر القلوب. وعدم الافتقار إلى الله عَرَببَنّه وفقر الجوارح بالمال. 

فأمّا فقر القلوب. فان كثيرًا من الناس يدعوء وهو لا يستشعر من الذي يدعوه. يسأل الله 
عَرَيِجَلّه ويذكر أسماءه» ویسبحه ويكبره» ويهلله» وهو لا يستشعر المذكور © ولكن إذا 
وقف في هذه المواقف. حينما يسكب عبراته» أمام بيت الله الحرام» وفي الملتزم بين الباب 
وبين الحجرء وني الحطيم حيث يوجد حجر إسماعيل» فعندما يذكر الله عَرَيَجَلَّ في هذه 
المواضع» ثم بعد ذلك إذا جاء يوم الحج الأكبر يوم عرفة فدعا وابتهل والتجأ إلى الله عَرَقَجَل 
ينظر إلى هذه الألوف المؤلفة عن يمينه وشماله» أتوا من کل فج عميق» لا يرجون إلا ما عند 
الله عَرَيَجَلَّ لا يدري أي هؤلاء أحب إليه سبحانهوتعال» ولا يدري مَن من هؤلاء یغفر ذنبه. 
ومن يكون مغفرة غيره بواسطة الآخرہ فعند ذلك مهما عمل المرء من عمل قبل ذلك» وَمھما 
بذل من مال قبل ذلك» فإنه يسترخص نفقته ويسترخص وقته» حينما يرى هذه الجموع عند 
الله حي 


ثم إذا استۂ جح چ ری اريت -ولم يبق على الموقف إلا یام 
قلائل-فينظر البهی کا 27ک کی ۶ف بوم وملسيو لم ينبن على اذل حل 
كلهم يلهج بالدعاء للجبار ٤‏ ء كلهم مضحين له سبحانه لم يغطوا رژوسهم. كلهم لباسهم 
واحد من آرخص اللباس» فحين ذاك يباهي ۱ الأرض أهل السماء يباهي 
الجبار ع بأهل الأرض آهل السماءی استشعر ذلك» فلا يباهي الله عَرَعِجَلَ بك وآنت مقبل 
على معصیةء وأنت مصر على كبيرة» وأنت غير ملتهج له سُبْحَائَُوَتَعَلَ » فإذا باهی بهم أهل 
السمای وفاخر بهم الله 2 الملائكة عنده» فيقول: ماذا يريدون» وهو أعلم ما يقولون» فتقول 


له الملائکة: يريدون مغفرتك» فيقول الجبار 2: أشهدكم آني قد غفرت لهم. 


- عه س ۵ 
اللي وین 
۱ ۹ سم و وا سے ا مو سا کت 2 


1 e ١ 


إذا كان ذلك الموضعء ثم كان في ذلك الیوم شخصء فلم يغفر له فانه والله وأيم الله 
وبأعظم الإيمان التي يحلف بها لهو آشد الناس خسارة ولهو آشدهم ضيرا في الدنيا هيك عن 
الآخرة. 

ولذلك كان بعض أهل العلم يتمثل يوم عرفة: 

فنفسك لے ولا تلم المطای | سے کشا ناس لی افیا 

إذن الحح -أيها الاخوة- یخلف الله عَرَبجَلَ على العبد فيه نفقته» فیزیل فقر قلبه» فتجد 
الحاج بعد عوده من حجه. مقبل على الله عَرَجَلّ يجد للدعاء طعما غير الدعاء الذي كان قبل 
ذلك. يجد بالله نما لم يكن يجده قبل ذلك» يجد في قلبه انشراحًا مع الله» لم يكن قد وجده 
قبل ذلك. 

ولذا -أيها المسلم- اختبر قلبك قبل الحج وبعده» اختبر قلبك» فإن وجدت قلبك بعد 
الحج مثله قبله» فاعلم: أنه يحتاج عملك إلى مراجعة» وان وجدت قلبك مقبلا على اللہ 
منشرحا لكلام اللہ محبًا لطاعة الله سُبَحَانَهوَتعَالَ فاعلم أنك على خیر وأنك-إن شاء الله- 
ممن قبل عمله؛ كما قال إبراهيم صافحوا الحجيج قبل أن يتلطفوا بالذنب. 

إذن ينفي الله رل فقر القلوب» وينفي الله عَرَبَلّ فقر الجوارح» إذ المرء ربما يستغلي 
نفقة ينفقها في سبيل الله عَرَصَجَلَّه ولتعلم أيها المسلم أن الحاج والوافد لبيت الله حجا أو عمرة 
مثله كمثل الغازي المجاهد في سبيل الله» بل ربما كان أعظمء يقول ابن عباس : الحج 
والعمرة في سبيل الله؛ ولذا استحق من الأحكام بعض الأحكام التي يستحقها الغازي. 

وثبت عن النبي لكيل أنه قال: «ضیّف الرّحمنء ووقدٌ الرّحمن تَلاثة: الحَاحٌ 
وَالمُعْتمر والغازي» إذن: فأنت وافدٌ على الرحمن» وهذه النفقة التي تبذلها مهما بذلتھاء فان 
الله سیخلفها عليك» سيخلفها زيادة في مالك وسيخلفها الله بركة في مالك. 

-وانتبه- لهذه المسألة: وهي البركة في المال» فليست الزيادة في المال في عده فان الله 


عمجل يمد الكافرون مداء ویکثر أموالهم ويزيد في متاعهم» ولكن يختص المؤمنون: بأن 


يبارك لهم في أموالهم. 

وتكون بركة المؤمن في ماله في أمور: أن الله وی لا يتلف ما له مرة واحدة» فلا تأتيه 
سنة واحدة فتتلف ماله قال النبي سین + : «عثل المُوّمن كَمَثْلٍ حَامَة لزع ابی الڑیح 
فتسقفه بمینا وَيَسَارَاء قذا سَكَنَت الزیح د تام عَلَى شُوقه وَمَثْل المتافق كالأرزة لا بضرها ربح 
حَتّی دا جات ريخ عاصف. سَقَطت الأرزة لا قیام ها 

ولذلك: فان من بركة المال مال المومن لیس کثرته» وانما برکته تکون بحفظ الله عَلََجَل 
له» فلا تأتیه آفة تذهبه. من بركة المال التي یجعلها الله عَرَيِيَلَ في مالك إذا آدیت حجًا أو 
عمرة: أن الله عَيَيَعَل یجعل هذا المال نعمة عليك ولا یجعله نقمة عليك فیجعلك تصرف 


المال في طاعة الله ومرضاته» ولا تصرفه في معصية» یجعلك تصرف المال في ما ینفع بدنكء 
ولا تصرفه فیما یضره» بعض الناس يشتري الشيء یظن أن فيه منفعة» فما أن یرکبوا هذه 
الدابة أو تلك السيارة» حتی یکون آول ركوب لها یکون فيها عطبه. وهذا معناه: آن هذه 
السیارة» وهذه الدابة لم تكن مباركة علیه. 


ولما جاءت امرأة مع النبي حبََ فقالت لدابتها: يا ملعونة» لعنت داہتھاء قال 
و کان : سَیّبوا هذه الذابق فان لا يحبا مَلْعُونٌ)؛ لأن ما لعن فقد نزعت منه 


إذن الأمر الثاني في بركة المال: أن المال يصرف في طاعة اللہ ولا يكون صرفه في معصیت 
وأن المال يصرف في ما ينفع العبد» ولا يكون صرفه فيما يضره. 

وأنت -أيها المسلم- إذا رأيت امرأ يصرف ماله في معصية الله» أو فيما يضر فيه بدنه» 
فاعلم أن هذا E‏ إذن هذا من بركة المال بركة المالك تكتسب بالدعاء 
وقد كان النبي لوا 

بركة المال تکتسب بأداء حق الله عَرَهِجَلَ فيه بالزكاة» وقد قال النبي لا 


00 01 


لطت الرَّكَاةٌ مالا قط إلا أَفْسَدّتهاء قالوا: ومخالطة الزكاة بمنع إخراجهاء أو بتأخيرها عن 


بسن يدعو الله دائما بالبركة في ماله. 


ڪڪ ڪي 1 ۾ ہے مه ۵ 
۾ سم کہ شب اناد 


جے کا لیعی مد 2 تن نت 
وقتهاء فمن منع الزكاة من ماله حرم البركة. 
من أسباب بركة المال: أن يأق العبد بالأعمال التى تسبب البرکة؛ وتسبب النماء فیه 
نماء ال کت ونماء الزيادة» ومنه: الحج والعمرة» فانهما ينفيان الفقر والذنوب» وثبت عن 
لم ركسي : أنه قال: )' ی یزیدان في العُمُراء الحج والعمرة یزیدان في 
والسؤال: وكيف تكون زيادة العمر؟! 
الجواب: قالوا بأمرين: 


9 الأمر الأول: أن الله پنسا في عمره فيزيد فيه زيادة حقيقية؛ كما قال الله +3: يمحا 
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ا ما ماه و ا ألححتب 4 [الرعد:۳۹] » قال علي :ة: ومعنى هذه الآية: أن 
الله يكتب فی الكتاب الذي تنظر فيه الملائکت یکتب: أن عمر فلان كذاء أي: خمسين مثلاء 
فإذا تصدق أو حج أو اعتمر زاد الله في عمره كذا وكذاء كستين مثلاء إذ الله عَلَيَجَلَ كتب 
كتابين» كتابٌ عنده لا يتغير ولا يتبدل وكتاب في السماء السابعة» تنظر فيه الملائكة» ويكتبون 
فيه الارزاق والآجال في كل يوم» ويخطون ما يكونء هذا الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت 
وام التپ 4 [الرعد:۳۹] فلا يتغير ولا یتبدل؛ ولذا فانه لا يرد القدرء أي: 
المكتوب في الكتاب الذي تنظر إليه الملائكة إلا الدعاء. 

ومما يغير القدر» وخاصة في طول العمرء وئی زيادة المال الذي يرد القدر ويغيره» الحج 
والعمرة. 

إذن-أيها الموفق-اعلم: أن الحاج یوجر أجرين: 

0 الأجر الأول: يؤجر أجرا في الآخرة عند الله عَرَيجَنّ وهو أجر عظيم. 

9 الأجر الثاني: وأجر في الدنياء ومن هذا الأجر زيادة المال وبركته» وزيادة العمر 


وال ركة فیه. 


ےہ 

إذ البركة في العمر والوقت من الأمور المهمة» بعض الناس حتى يتعلم الشيء یجلس 
آیاما طوالاء وبعضهم نی الساعات القليلة یتعلم العلم» بعض الناس یجلس آیاما وشهورا 
طوالا لیتحصل على رزق معين یریده» كسيارة أو بيت أو نحو ذلك» وبعض الناس یوفقه الله 
ول في الوقت القليل» فيكسب المال الذي يريد أن يكتسبه لأجل زوجة أو بيت أو مركوب 
ونحو ذلك. 

إذن الحج من الأمور التي فیها البركة في العمرہ والبركة في العمر مسألة مهمة؛ ولذا كان 
النبي جع يسأل الله عَرَعَجَلَّ البركة في رزقه» وفي عمله وفي عمره کَِاسَلَمُوََلمَاخ. 

يقول ربنا :الم مهد لوسك [البقرۃ:۱۹۷]. 

الستة-آبها الإخوة الأكارم-اثنى عشرة شهور وكان التقدير باثني عشر شهرا قبل خلق 
السموات والارض « لد فة آلشهور ند انو اننا عقر شرا ق تب الله بوم علق 
الكموت ولک ينها که حرم [التوبة:۰]۳۰ فتقدير السنة بأنها تکون اثني عشر 
شهرا قدرها الله 12372 قبل خلق الادمیین» وکانت منذ آن خلقت السموات والأرض 
والاسبوع سبعة أيام منذ ذلك الوقت. والیوم آربع وعشرون ساعة منذ ذلك الزمان» آي: من 
حين خلق الله السموات والأرض» قال ابن عباس #: البوم وعشرون خلقه الله عل 
كذلك» وثبت عن النبي لا جوضن أنه قال: «اليّوم -أي: النهار-اثتا عَشْرَةَ ساعت واللیْل 
تون ذلك اثْنَا عَشْرَّةِ سَاعة». فدل ذلك علی: أن اليوم أربع وعشرون ساعة. 


إذن تقدیر الساعة» وتقدیر الأيام في الاسبوع؛ وتقدیر الشهور» هي بتقدیر الله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ» ولکن المشرکین في الزمان الأولء کانوا يَنسئون في الشهور القمرية. 

© وما معنی ينسئون؟! 

أي: یجلون» وكان الذي ینسأً بعض الناس دون بعض» فكان يعرف بعض الأشخاص 
هم المختصون بالنساء ففي کل ثلاث آشهر يؤخرون شهراء لكي يكون رمضان في كل سنة 
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في شدة الحرّء ويكون الجماد في البرد حينما يجمد الماء» ويكون کل شهر في وقت مناسب له 
بما يقابله من المواسم الشمسية. 

ثم فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة» وتلك السنة لم يحج النبي 21009 
لآن ذو الحجة الذي كان المشرکون یحجون فیه. کان یوافق في علم الله ع شك ذو القعدف 


يوافق ذا القعدة؛ ولذا لم يحج النبي 200ھ فيه» وإنما أرسل آبا بكر © فحج بالناس» 


¢ 


فلما كانت الحجة تا 0 ا ا بالناس» ثم قرأ هذه الآية : عة الشہُور 
ند لله تا عَكْرَ را فى تب آله بم عَلقَ موب ولا نبا رکه حي 
[التوبة:1 ۳]. 


والأريعة الحرم ثلاث متتابعف وهی : ذو القعدة وذو الحجة وشھر الله المحرم؛ وشهر 


رجب شهر الفذ. 


لقلا تظلموأ ف ہام کم 4 [التوبة:٦٣]‏ . 
إذ في الأشهر الحرم يعظم الذنب؛ كما جاء عند البيهقي عن ابن عباس» ولكن يكون 
التعظيم بجرمه ولا يعظم بعدده» وكذلك لا تظلم فيه السنة كلها. 


ھک سس صے> روو 


ثم بین الله عَرَّصَجَلَ بعد ذلك فقال: إا آلنیء زباد: في الحكتر » [التوبة:۳۷] أي: إنما 
التأخير زيادة في الکفرہ ولذلك قام النبي حبص في يوم عرفة قال: ١أَيّهَا‏ الناش أ د 
هَذًا؟» فظنوا أنه سیسمیه بغیر اسمه» ثم قال: «آي وم ها فظنا أنه سیسمیه بغیر اسمه 
فقال: (إِنَّ هَذًَا یوم عَرَفَة) فوافق حج النبي صا 
أصبحت الأيام منضبطة غير مختلة» وهذا معنى الآية. 


کیا ما عند الله و ثم بعد ذلك 


#الحج E‏ وو بک ٹڈ 2 دے ہے ہے ر 


شهر معلوملت ت فمن فرض فهر اج فلا رت ولا سوق ولاج دال 4 [البقرة :۰ ۳۱۷ 
جاء في قراءة (ولا جدال) كما سأذكره بعد قلیل آي: انقطع الجدال في الحساب. فهذه الأیام 


هي أيام الحج عند الله عَلََجَل انضبطت في الحساب من الحجة التي حج النبي دض 


لقضيآةالتّيّخ اد عبر السلا مب ناشوي 3% 1 0 


فيها وهي السنة العاشرة إلى قيام الساعة» لا يختل الزمان فيها أبداء ولا يمكن أن يكون فيها 
نسيم» بل هي منضبطة انضباطا دقيقا. 

يقول ربنا #ا: كح آفهه لوست [البقرة :۰٥ء‏ الحج المراد به أفعال الحج» لا 
الإحرام به» إذ يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. ولكن هنا قال: طالْحَحٌ أ ا 
[البقرة:۱۹۷ ] آی: آفعال الحج فالوقوف بعرفف والمبيت بمزدلفة» والنیت بمنی كما 
سیأتی بعد قليل كلها تفعل فی يام الحج» وهي العشر والایام التابعة لها من شهر ذي الحجت 
فا فانه یکون متمتعا بالحج, 
وسآذکرها بعد قلیل وهذا معنی I‏ ات آفه مومت 6 [البقرة :۷ آي: 

وأما الاحرام بالحج» فیجوز قبل آشهر الحج؛ ولکنه مکروه» فیکره الاحرام بالحح قبله 
وسأذكره بعد ما ننتهی من الاية على سبیل الاجمال. 

لحم آشهر م کان تكن رس فيورك لك + [البقرة: ]۱۹۷‏ هنا آول ركن من آرکان 
الحج؛ وهو الا حرام من فرض فهرک الج 4 وهذا الإحرام من ترکه لم ینعقد نسکه لم 
ینعقد النسك البتة» فمن لم يحرم فليس له نسك» لیس له أي نسك. فلا بذ أن یکون قد دخل 
في النسك وهي: نية الاحرام والاحرام هو النية الذي هو الرکن» ومعنی النية: أن یعلم 
المسلم: أن ما كان عليه حلالا أصبح حراماء کالمخیط وغیره من الأمور التي هي من 


إذن: الرکن هو نية الدخول في النسك. وهذا معنی قول الله عَرَبَجَلّ: فمن وض فیهرک 
اج وهو الرکن الأول من الحج» وهو نية الدخول في النسك. 

ولنقف -آیها الاخوة- في قضية نية الدخول في النسك. فان فیها العدید من المسائل 
المهمة التي قد نتوسع في بيانهاء نحن قلنا قبل قلیل: أن نية الدخول في النسك وهو الاحرام 
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کن 
ركن» ولكن هذا الركن له شروطء وهذا الركن یلزم معه ترك محظورات» ويجب له واجبات 
إذن ثلاثة آمور: 


2 الأمر الأول: له شروط. 

2 الأمر الثاني: معه واجبات. 

2 الأمر الثالث: يجب ترك المحظورات عنده» أي: بعده مباشرة. 

نبدأ آولا بشرط الاحرام وشرط الاحرام هو شرط الصحة قالوا: لا بُدٌ أن يكون: 

۵ الشرط الآول: أن يكون المرء مسلما؛ لان غير المسلم لا يصح إحرامهء وهذا الشرط 
الأول. 

۵ الشرط الثاني: أنه لا بذ من أن يكون عاقلاء إذ المجنون لا يصح احرامه» كل مجنونٍ 
لا يصح احرامه لا بنفسه ولا يحرم عنه وليه؛ لآن المجنون لا نية له» ليست له نية» ونحن 
قلنا: إن الركن هو نية الدخول في النسك. فلا يصح فيه النية» والنيابة لا تصح للمجنون فلا 
ينوب أحد عن المجنون» فالمجنون لا حج له مطلقا؛ لأن الركن غير متحقق في حقه إذ 
شرطه مختل. 

من صور فاقدي الأهلية أيضًاء أو فاقد العقل: النائم فإن النائم لا يمكن أن يدخل في 
النسكء من كان نائمّاء ثم استیقظ نقول: حال نومك لم تدخل في النسكء وإنما تنوي بعد 
الاستیقاظ فقبل الاستيقاظ لا دخول في النسك. وبناء عليه» فمن نام عند مجاوزته للمیقات 
نقول: أنت جاوزت الميقات» يجب عليك أن ترجع» وسنذكرها بعد قليل عندما نتکلم عن 
واجبات الإحرام. 

9 إذن الشرط الأول: أنه لا بُد من أن يكون عاقل» فلا يكون نائما ولا مجنونا ولا شارباء 
لما يذهب عقله» کمسکر أو مغيب للعقل كبنج ونحوه إذ لا ينعقد إحرامه البتة» ولا ينوب 
أحد عن آحد. الوحيد الذي يكون ليس له عقلء ولكن يصح أن يحرم به. أو يحرم عنه هو 


وع د 
الصغير» لما ثبت في «صحيح مسلم»: أن جابر بن عبد الله وي قال: حججنا مع النبي 


الاب » ومعنا الصبيان فلبينا عنهم» لبينا عنهم ورمينا عنهم. 


وجاءت امرأة للنبي حلص ورفعت له صبیاء فقالت: آلهذا حج؟ قال: ١نَحَم‏ ول 
اخ 

إذن الصبي الصغير يصح حجه سواء كان عاقلاء يعني: عقل تمييزء أو دون سن السابعة 
يصح حجه» ولكن الأجر كله ينصرف لوليه» وكل النفقة واجبة على وليه» ولو فعل محظورًا 
من محظورات الإحرام» فإن وليه يجب عليه أن يبذل الجزاء والجزاء إنما يكون ما إطعام» 
أو أن يكون ذبحًاء ولا صيام على الصبي لأنه لا نية له» وإنما يكون التكفير بما فيهماء 
واستثنينا الصبي فقط للحدیث أو الأحاديث عن النبي لت ولأن الصبي له أو في 


بعض أحيانه له أهلية أداء ناقصة» فاعتبرت بعض تصرفاته. 

-انتبهوا- للمسألة الثانية: إذن ذكرنا من شروط الإحرام: الاسلام وذکرنا الشرط الثاني 
وهو شرط العقل. 

-انتبهوا- للشرط الثاني» وهذا يقع فيه كثير من إخواننا الحجاج والمعتمرين من حيث لا 
يعلمون: أن من شرط الدخول في النسك» آلا يكون متلبسا بنسك آخر» رجل أحرم بعمرة 
لنبدأ بالسھلء آحرم بعمرة» متى ينتهي عمله؟ بعد التحلل من العمرة بأن يأتي بواجبه» وهو 
الرابع وهو ماذا؟ الحلق أو التقصيرء فيطوف ويسعى ثم يحلق» قبل أن یحلقء قبل الإتيان 
بالواجب لو أحرم بعمرة ثانية» نقول لم ينعقد أساسًا إحرامك الثاني؛ لآن ذمتك مشغولة 
بالإحرام الأول» فلا ينعقد إحرامك بالعمرة الثانية» حتى تقضي عمرتك الأولى» فلا بذ من 
أن تتحلل من العمرة» ثم بعد ذلك تأتي بعمرة ثانية فتصحء نحن نتكلم عن الصحة آما عن 
حيث الأفضلية» فالعلماء يقولون: الأفضلء أنك تنشئ لكل عمرة سفرء فإذا ذهبت إلى مدينة 
المصطفی لوسر ثم رجعت إلى مكة تأخذ عمرة ثانیة فتدخل مكة بعمرة» كل 
مرة تدخل مكة بعمرة. 
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لکن لو كان لحاجة» مثل عن شخص لم يعتمر» فأردت أن تعتمر عنه» فحینثلِ لأجل هذه 
الحاجة» تنتفي الكراهة لتکرار العمرة في السفرة الواحدة. 

إذن انتهينا من المثال الأول. 

2 المثال الثاني: الذي يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين: أنه إذا جاء الیوم العاشر» 
وكان رمى جمرة العقبة» تعرفون بعد اليوم العاشر؛ كما سأشرح بعد قليل اليوم-إن شاء الله- 
إذا رميت الجمرة وحلقت» وطفت طواف الإفاضة لا شيء عندك. انتهى عملك. لا شيء 
عندك» قد ترتاح بعض الشيء ولذلك قال الله عَرََجَلّ: ادا فصي قشم مک گکم 4 
[البقرة:٢٦٥]‏ انتهت. اليوم الحادي عشر ليس عندك شيء. الثاني عشر لغير المتعجل لا 
شيء عنده» فبعض الناس ماذا يقول؟ سأذهب إلى الحرم وآخذ عمرة» فتجده يذهب إلى 
التنعيم» أو أدنى الحل کعرفة ثم يُحرم منها ويأخذ عمرة» نقول: عمرتك هذه غير منعقدة؛ 
لأن ذمتك مشغولة بنسك الحجء فما تأخذ العمرة حتى تقضي الحج کله حتى تا تنهي الطواف 
والسعي وتنهي المبيت يومين أو ثلاث وتتهي الرمي يومين أو ثلاثةه تنهي أعمال الس 
کلها. 

فإذا هيت آعمال الحج كلها بعد ذلك جاز لك. وآنا أتكلم عن الجواز لیس الافضلیت 
جاز لك أن تأخذ عمرة» قد يجب عليك آخذ العمرة إذا كنت قد آحرمت بحج مفرد؛ ولم 
تكن قد آخذت عمرة قبل ذلك. فإنه حینئذ يجب عليك إذا كنت آفاقًا يعني: خارج مکة: أن 
تذهب إلى المیقات فتحرم بعمرة. وإما إن كنت قد أخذت عمرة فالأولى لك ألا تأخذ عمرة 
آخری. 

إذا هذه مسألة انتبهوا لھاء لذلك یقول العلماء انتبهوا لهذه المسألة» وإن كنت دخلت في 
بعض دقائق الفقه. وآنا عن قصد سأتكلم عن آحکام الحج بغیر الطريقة التي يتكلم بها 
الفقهاء لأنك إن قرأت في کتاب. ثم أخذت نفس المعلومة بطریق آخر» وبعرض مختلف 
ستبقی هذه المعلومة في ذهنك أکثر وستکون في ذهنك آبقی. 
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لذلك يقول العلماء: إن المحرم بالعمرة لا يجوز له أن يُدخل عليها الحج» فيكون قارنا 
إلا قبل البدء بالطواف قبل البدء بالطواف. 

مثال ذلك: رجل طاف ثم سعى» وكان قد نوی بهذا الطواف والسعي العمرة» وآراد أن 
يكون قارناء نقول: لا يجوز أن تكون قارتا إلا أن تنوي القران قبل الطواف. فان طفت» أو 
شرعت في الطواف» فهذه عمرة تام يجب أن تطوف» ثم تسعى» ثم تحلق» ثم بعد ذلك 
تلبي» فيجب عليك الحلاق» يجب عليك الحلاق؛ لانك قد أحرمت بعمرة» فتكون حینئذ 
متمتعًاء سنشرح التمتع في آیات المغرب إن شاء الله. 

نستشني من ذلك صورة واحدة فقط وهذا في السنوات الماضية ليس لهذه السنة؛ لأنك 
الآن عرفت الحکم. كثير من الإخوان في يوم ثمانية بالذات يطوف ويسعى» ويكون قد نوی 
التمتع» نقول: آخطأت. يوم ثمانية لا يوجد تمتعاء بل إن نوی القران هذه هي السنة؛ لکن لو 
نويت التمتع» فیجب عليك أن تحلق فان لم تحلق وأنت عالم فعليك دم بتركك الحلاقء إلا 
أن تكون جاهلا بالحكم» فقد اختار بعض آهل العلم كالموفق ابن قدامة أنه يُعفى عن 
الجاهل والناس في هذه المسألة» فلا يلزمه دم لتركه الحلق. 

وهذه تحدث كثير وخاصة من المعتمرين بعد غد واليوم الذي بعده» اليوم السابع 
والثامن» يحرم وقبل أن يحلق يقول: لبيك اللهم حجة. 

نقول: الأصل: أنه لم ينعقد حجك. فيجب عليك أن تحلق» ثم تلبي بالحج؛ لکن في 
السنوات الماضية نقول: صح وعليك دم لتركك واجبا. 

إذن عرفنا الآن: الأمر الأول» وهو نية الدخول في النسك» وعرفنا شرطها أو بعض 
شروطها. 

الأمر الثاني: ما هو واجبها؟ ما هو الواجب في نية الدخول في النسك؟ 


الجواب: واجبها: أن تكون من الميقات لمن وجبت عليه» وهذه مسألة يعني: أغلبكم 
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تجاوز الميقات» فلا یحتاج؛ لکن نأخذها من باب التفقه في الدين» سنأخذها من باب التفقه 


في الدين» ثبت من حدیث ابن عباس وغيره أنه قال: وقت النبي اجس لأهل نجد: قرن 
المنازلء ووقت لاهل المدینة: ذا الحليفة» ووقت لاهل الیمن: یلملم» ووقت لاهل الشام: 
الجحفة. وجاء في حديث من حديث جابر وجاء آیضا عن ابن عم وجاء من قول عمر 
نفسه» ووقت لاهل العراق: ذات عرق» هذه المواقیت الخمسة وقتها النبي 
ورسآ نم قال: «هُنَّ هن وَلِمَن مر عَلَيْهِنَ گن يُرِيدُ حجٌا آز عُمْرَةاء انبهوا 
كي 

© الذي ياتي آفاقياء الناس ثلاثة: 

۵ النوع الأول: إما أن یکون آفاقّاء بمعنی: أنه جاء من خلف المواقیت: المدينة یعتبر 
أهلها آفاقیون وما زاد شمالا» السعدية وهي قرية بجانب یلملم من كان خلفها أفاقيٌ» السیل 
الصغير» وهو ما یسمی بقرن المنازل ما خلفه یسمی آفاقي» الناس آما أن یکونوا من حلف 
المواقیت فیسمون آفاقیین. 

۵ النوع الثاني: أو أن یکونوا من آهل مكة» أي من آهل الحرم. 

۵ النوع الثالث: أو أن یکونوا خارج الحرم من غير أهل مكة» ولكنهم دون المواقيت 
كأهل جدة» وأهل وادي نعمانء وأهل الكامل» وأهل عسفان وغيرها من القرى التي نكون 
بين مكة وبين المواقيت. 

إذن الناس ثلاثة نبدأ بالأول وهو الافاقي وأغلبنا آفاقيون» ركزوا معي سأذكرها من باب 
التقسیم. لكي تفهم المسألة على سبيل الدقة» الذي يأتي إلى مكة»ء فهو واحد من رجلین» ما 
أن يأتي وقد وصل الميقات محرماء وإما أن یأتی غير محرم» فإن أحرم من الميقات فقد فعل 
السنة» وإن أحرم قبل الميقات جاز» ولكنه مكروه إلا الشيء اليسير مثل الطائرة» فالذين 
يأتون بالطائرات» فنقول لهم: ليس مکروها في حقك أن تحرم في الطائرة» وسأتكلم عن 
المحاذاة في الطائرة-إن شاء الله-بعد قلیل؛ لأن الاحتياط هنا لازم؛ لأنك قد تصل للميقات 
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من غير ضبط له. إذن هذه الحالة الاولی وهو من يأتي محرمّا وقد فعل السنة. 

۵ الحالة الثانية: من يجاوز المیقات غير محرم الذي يجاوز المیقات غير محرم» آتی 
من طریق المدينة ولم يحرم بحج ولا عمرة» أو أتى من طریق الطائف» أو آتی من طریق 
الساحل والجنوب. أو من آتی من طریق الساحل الشمالي من طریق ینبع الذي هو طریق آهل 
الشام أو آتی بالطائرة» آتی غير محرم. فنقول: من جاوز المیقات غير محرم» فله حالتان 
لل 

0 الحالة الأولى: ما أن يكون قاصدا مكة. وإما أن يكون قاصدا غير مکة فان کان 
قاصدًا غير مكة كجدة مثلا مما هو دون المواقيت» وقد أجمع على الإقامة فيها حد الإقامة 
فأكثر» وهو واحد وعشرون صلاة فأكثر فإنه حينئذٍ يجوز له أن يحرم من حيث البلدة التي 
قصدهاء قصدت جدة» ستجلس فيها أربعة أيام فأكثر فيجوز لك حینئذ أن تحرم من جدة» ثم 
تذهب محرما بعد ذلك. 

وإن كنت قد قصدتہا دون حد الإقامة عشرين فرضًا فأقل» فیجب عليك أن تحرم من 
المیقات: أو أن ترجع للميقات فتحرم منه» فان لم تحرم منه فعليك فدية. 

۵ الحالة الثانية: أن يكون المرء خارجا مجاوزا الميقات قاصدا مكة, فأهل العلم 
يقولون: إذا آراد الإحرام» فيجب عليه الرجوع إلى المیقات. سواء كان نوی الاحرام» أو لم 
ينوه لقول النبي ڪال اتاك : « هن هن وَلِمَن مر لین من عَيرِ مهن من برد حًا أو 


ںی 
همم 


عَمرَةّ» فما دام قد راد الحح والعمرة» في وقت الاحرام أو بعده» فیجب عليه حینئذ الرجوع. 


إذن هذه الثانية» وهو: ما الذي يجب عند الاحرام أن یکون عند المیقات. 

إذن: الركن هو النية» والواجب هو أن يكون من الميقات. 

سؤال: ما الفرق بين الركن والواجب؟ 

الجواب: أن الركن إذا لم تفعله لم ينعقد نسکك. وأما الواجب فإذا تركته وجبت عليك 
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فدية ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة» لما ثبت عند مالك في «الموطأ»: أن ابن 
عباس 5 قال: من ترك نسکا فعليه دم. وهذا نسك. 

إذن: عرفنا الآن الواجب في الاحرام بالنسك وليس له واجب إلا هذاء وهو أن يكون 
الإحرام من الميقات» وليس له واجب زماني» فيجوز أن تحرم في آشهر الحج ویجوز قبلها. 

المسألة الثالثة وهي المهمة عندنا فانتبهوا لھاء وهي التي سنحتاجها كثيرًا: أنه من حين 
يحرم المرء سواء أحرم من الميقات» ثم دخل بعمرة» فلما جاء الحج فإنه يحرم بالحج من 
مكة؛ كما سیأتینا بعد قليل» فإنه يجب عليه ترك محظورات الإحرام. 

وسأذكر لكم محظورات الإحرام فانتبهوا لها: 

© المحظور الأول: أول محظورات الاحرام ما بينه النبي الال 
یلیس المُحْرِمُ العِمّامة وَلَا البرنس» فيحرم على المحرم أن يغطي رأسه» فيحرم تغطية الرأس 
على المحرم» وهذا إذا كان المحرم رجلاء فيحرم عليه تغطية رأسه؛ لأن النبي طَللَْفَِاد 
نہی عن لبس العمامة والبرنس» وكذا كل لباس يكون للرأس. 

سؤال: وما هو الذي يكون لباسا؟ 

الحواب: قالوا: كل ما يكون لباسا مما يتحرك بحركة الشخص: سواء كان متصلا أو غير 
متصل» الطاقية حرام» الغترة حرام» الاحرام تجعله على رأسك حرام إذا كنت نائماء 
وغطيت رأسك حرامء كل هذه التغطية حرام» أن تجعل منديلا على رأسك حراماء كل هذا 
حرام لا يجوز غير المتصل» هناك ستجد بين الحجیج؛ يجعل ربطة على جبهته» ثم يخرج 
منها أمثال المظلت هذه متصلة برأسه فتتحرك بحركة رآسه. فكل ما كان يتحرك بحركة 


الرآس فإنه حینئلِ یسمی غطاء. 


انظروا معي» لو أن امرأ آراد أن یدخل في خيمة» والخيام في عرفة أو في منى» هل يجوز 


يتحرك بك» يتحرك مع حركتكء فهو ليس متحرکا بي» فيجوز. 

ولذلك فان النبي حبص ضربت له خيمة من آدم عََدالصَلَمَُالكَلَعء فجلس فيهاء 
فدل على أنه یجوزہ ليس کل شيء محرم. 

سؤال: في الحافلة أو السيارة» هل يحرم ذلك آم لا؟ سترى من المسلمين الحجیج؛ من 
ينزع الغطاء في السيارة» هل يجوز ذلك أم لا؟ 

الجواب: نقول الصحيح من قول أهل العلم: أنه يجوز ركوب السيارة لماذا؟ لا تتحرك 
بحركتك» وإنما تتحرك بحركة السيارة» فحينئذٍ يجوز فهي أقرب إلى الخباء والخیمةء فحینئلِ 
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جور 

انظروا معي: المظلة: تجوز أو لا تجوز؟ من الحجيج كثير» من يقول: المظلة لا تجوز 
ونحن نقول: تجوزا؛ لان العبرة بتحرك تحرك الرأس» وهي ليست مثبتة بالرأس وإنما باليد 
فجعلك المظلة في أثناء الحج يجوز فحكمها حکما الخيمة والخباء الذي ضرب للنبي 
حطسل . 

وأنت حاج معك متاع» مثل: حقيبة به متعاك» أو صبي صغير» أردت حمله» فجعلت على 
رأسك المتاع» ما رأيكم يجوز ولا ما يجوز؟ 

الجواب: يجوز بالقاعدة» نعم: هو يتحرك بحركة» لكنه ليس لباساء أنت جعلته من باب 
الحملء ولذلك القصد مؤثرہ فأنت جعلته من باب الحمل لا قصدك التغطية؛ لکن لو جعلت 
هذا المتاع كالشنطة أو الكرتون بقصد تغطية رأسك حرم» حرم عليك ذلك. 


في شدة الحرء وانتبهوا-آیها الإخوة-هذه السنة» نحن في آخر الشهر الثامن» ومكة دائمًا 
الشهر الثامن وأول التاسع حرء فانتبهوا هذه السنة من شدة الحرہ فليس من السنة أن تضحي» 
يعني: تجلس في الشمس» متى يكون الخروج بالإضحاء سنة؟ 


الجواب: في آخر نهار يوم عرفة» وسأذكرها بعد قليل ما لم أنسىء أو يضيق الوقت عليناء 
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في نهار يوم عرفة» في أولها ارتح» ولا تجلس في الشمس إذ أفضل يوم عرفة آخره» وسنتكلم 
عنها بعد قليل في قول الله عَلََجَلَ: دا فض كم من عرقّت 4 [البقرة:۱۹۸] . لا تتعب 


وقد ری النبي یهت رجلا قد جلس في الشمس» فأمره النبي 
يستظل» فدل على أن الجلوس في الشمس لیس عبادة» وليس أفضل. 

لو أن امرأ مر في الشمس في يوم عرفةء أو في اليوم الثامن» أو في اليوم العاشر قبل أن 
يتحلل» فوضع على رأسه يده لأجل حر الشمس عليه فدية» وكذلك إذا وضع الیدین جميعا؟ 

الجواب: نقول وضع اليد لا فدية فيه؛ لأنه لا يسمى لباسّاء والشخص دائما يضع يديه 
حتى في عند الوضوء والمسح: فلا يسمى لباساء ولا يسمى مطلقا ذلك لباسّاء لو اشتدت 
الحر فأخذ إحرامه وجعله على رآسه يجوز أو لا يجوز؟ هو لا یجوز؛ لکن إذا كنت مضطرا 
إليه لشدة الحر» ارتفع عنك الإثم؛ لکن عليك الفدية و الفدية: صيام ثلاثة أيام في أي مكان 
في مكة أو في غيرهاء أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم وسنتکلم عن قدرها-إن شاء 
الله-درس اليوم أو الغدہ أو أن تذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء مكة عن طريق الجهات 
من باب الأنظف وهم أعلم بفقراء مكة 

إذن عرفنا الآن: آول محظور وهو تغطية الرأس» لقول النبي حاکن : «لا يلس 
المُخرم ال ٹس ولا العِمّامة)» فالنبي صَ ايتا ذکر هذه للدلالة على الملبوس 
الملاصقء أو غير الملاصق, فما دام ملبوسا والعرب تسمي الملبوس للرآس» هو کل ما كان 
یتحرك بحرکته. فإنه يكون مغطيا ويتحرك بحركته» فيسمى لباس على لسان العرب» هذا هو 
الأمر الأول المنهي عنه.. 

2 الأمر الثاني المنهي عنه المحرم في حج أو عمرة: أنهم 
حديث ابن عمر ابن عباس» قال: الا یس المُحْرِمُ القمُص» القميص هو هذا الذي ألبسه. 
هذا يسمى قميصاء سواء كان قصيراء الآن القصير يسمونه: قميصاء والطويل: يسمونه ثوبا في 


السا أن 


سے 
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سیپ 
«لسان العرب): الاثنان كلاهما یسمی قميصًاء الثوب في «لسان العرب» هو القماش الذي لم 
يخيط» ولم يقص يسمى ثوباء الآن أصبح الناس يسمون هذا ثوب» ولا مشاحة في 
الاصطلاح» هذا يسمى قميصا. 

قال السات : «لا یس المُخرم القمُصء وَل یس السّرَاويل»» السراويل هذه التي 
تلبس قصيرة أو كبيرة» لا يجوز لبسهاء ونہی النبي جَللکَللققَ عن لبس الخفاف كذلك» إذ 
الخفاف من الملبوسات» طيب ما القاعدة فيها؟ الجواب: ذكر أنواعاء ولم يذكر قاعدة: 
قالوا: القاعدة فيها؛ كما ذكر إبراهيم النخعي» وهو أحد التابعين» قالوا: كل مخيط مفصل 
على عضو من أعضاء الجسد. كل مخيط مفصل على عضو من أعضاء الجسد نأي لاعضاء 
الجسد عضوًا عضوّا» الرأس ليس له مفصل إلا الغطاء وهو آمر منفصل أو تغطية الوجه وهو 
خاص بالمرأة وسنتکلم عنه فيما يأتي. 

2# استدراك عن مسألة تغطية الرأس: 

نحن قلنا أن المحظور الأول» هو: تغطية الرأس» هل الوجه رأس؟ أي: ملحق بالرأس» 
أم ليس ملحقا بالرأس؟ بعض العلماء يقول هو ملحق بالرأس فيحرم تغطية الوجه» وبعض 
العلماء يقول: إن الوجه ليس ملحقا بالرأس» والسبب فيه حديث واحد ورد عن النبي 


المت » وهو في قصة الذي وقصته دابة» كان محرما فسقط عن دابته فمات» فلما مات 
هس : «کفیوه في وا الذي آخرم فيهماء «ولا طون راتا إلى هنا 
صحیح «وَا تكَمّروا رأسَه) إلى هنا ثابت» «وّلا وَجْهَهَاء فمن قال: إن الحدیث ثابت: اوَلا 
تَكَمّروا وَجْهَُ؟) قال: يحرم على المحرم تغطية وجهه نتكلم عن الرجلء المرأة سيأتي بعد 
ذلك عندما نتكلم عن نہایة المحظورات. 

ومن قال: إن هذه الزيادة ضعيفة» وهي التي عليها أكثر علماء الحديث المتقدمين» فقال: 
إن الوجه ليس رأسا في الوضوءء ولا في غيره» فحينئذٍ يجوز تغطيته وهو الصحيح من قولي 
أهل العلم؛ لکن الأحوط من باب الاحتياط مراعاة الخلاف ألا يغطي المسلم وجهه؛ لکن 


سم ا متا ا 


1 بمو Nr‏ ترا 
8 ال لے 
پچور e‏ 


© متی يغطي المسلم وجهه؟! 

الجواب: أحيانا عندما يلبس الكمامة» فيغطي الرجل وجهه على هيئة الکمام الصحيح: 
أنه يجوز؛ لکن الأفضل: ألا تفعله عند الإحرام مراعاة للخلاف. وإلا فإنه يجوز من غير 
كراهة. 

مثال آخر: عند النوم» قلنا : من تعمد تغطية رأسه عند النوم» فإنه حرام عليه ذلك» وعليه 
فدية إن تعمد وآما الناسي فمعفو عنه. الوجه نقول: يجوز تغطية العینین والوجه عند النوم» 
وعند الیقظة؛ لکن الأفضل عدم التغطية» بعض الناس عند النوم وخاصة في مزدلفة مع 
الأنوار» لا بد أن يغطي وجهه والا لا یستطیع النوم» نقول: يجوز ذلك ولا فدية عليك. على 
الصحیح من قولي العلماء؛ لان الحدیث فيه لا يصح» والقاعدة عندنا: أن هناك فرقا بین 
الوجه وبين الرأس 

ا متابعة مسألة لبس المخيط: 

وقفنا عند: أن من المحظورات لبس المخیط وقلنا: إن آول من عر بالمخيط هو 
إبراهيم النخعي» الذي أدرك كبار التابعين وف وقلنا: إن معناه المفصل على كل عضو نبداً 
بكل عضو كيف يكون التفصيل عليه. 

الید» ما هو اللباس الذي یفصل. أولا: القميص هذا يسمى مفصلاء لو كان القميص كمه 
قصيراء نقول أيضا: هو مفصل؛ لأنه ملف على عضو اليد» من المفصل على اليد القباء» وهی 
العباءة التي تلبس هذه من القباء» هل هي مفصلة أم لا؟ هي مفصلة؛ لأن فيها تفصيلا لليد. 
فمن لبس هذه العباءة حال احرامه فعليه فدية؛ لکن يجوز أن يجعلها على كتفيه» من غير 
إدخال يديه؛ لانه إذا ادخل يديه يكون قد استخدمها في مفصل هكذا؛ لکن إذا جعلها على 
كتفيه أو التحف بها للبرد» فإنه حينئذٍ مفصلء إذن هذا المفصل في اليد. 


من المفصل في اليد أيضا: لبس القفاز للرجلء والمرأة لها مفصل آخر سنتكلم عنه 


سے 
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وحده» لبس القفاز للرجل لا یجوز» ولو كان طبيا لا يجوز فان كان لحاجة كأن یکون فيه 
حروق وغیرها» فحینثذ نقول: يفدي لاجل الحاجة» حتی البلاستيك منها وغیرها كلها لا 
یجوزء حتی الجوانتیات الطبية لأجل نظافة کان یکون شخص في الخدمة أو النظافة» لا يجوز 
للمحرم لبسها مطلقاء لأنها مفصلة. 

انظروا معي: سأذکر لکم آشیاء» وقولوا لي: وهي فیها خلاف. أي قول قلته من القولین 
صحیح على قول بعض آهل العلم. 

الو اش E‏ كان تكرن وله سررقلات غلما مش کی رن 
المشد؛ لاجل الجرح. فهل يجوز ذلك آم لا؟ أي قول تقول به» فهو قد قيل» ولکن ننظر 
لقاعدتناء ماذا قال العلماء؟ قالوا: مفصل بقصد اللبس» هذا ما قصد اللبس» هذا قصد جبیرة 
أن یجعلها جبيرة» اما لالم أو لاجل جرح» أو لاجل کسر لا يلزم أن تکون الجبيرة من 
جبسء آي لون. إذن 000 ومثله لو كان الأصبع فيه جرح فغطيته كله» يجوز على 
الصحيح من قول أهل العلم؛ لان هذا لا يسمى لباساء وإنما هو جبيرة» فحینثلٍ يجوز. إذن 
عرفنا الیدء كيف يكون التفصيل عليها؟ 

۲-الجذع كيف يكون التفصيل عليه؟ 

الجواب: كل ما كان مفصلا عن الجذع. ويكون بحيث أنه يثبت ما على الكتفين وحدها 
كالقمص هذه. والفانيل كلهاء ولو كانت ذات خط واحد» كل هذه مفصلةء انظروا معي 
لبعض الأمثلة» هناك إحرامات تباع» وهي مجعولة على هيئة التنورة» يعني: إزار» ولكنه 
مخيط تماماء مصمت. مثل الفوطة بالضبط» ويلبس الشخص شماغات. لا تقل لي حلالا آم 
حراما؟ هو مخيط أم لا؟ مخيط لاجل ذلك. مفصل أم لیس بمفصل؟ مفصل على عضو؟ 
هذا عضو إذن لا یجوز فهذا لا يجوز لبسه حرام لبسه. 

انظروا الثانية: رجل أخذ الإزار» وعقد بعضه في بعض» يعني: أنه ادخله» يجوز ولا ما 
يجوز؟ يجوز بإجماع؛ لأن أصلا لا يمكن أن يثبت الازار إلا بذلك؛ لکن انظروا التي بعدهاء 
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طبعا آغلب المسائل سأذكر لكم فيها خلاف» وإنما نأتي بالارجح دلیلاء والأيسر على 
المسلم؛ دائما من مقاصد الشرع في الحج التيسير بالدلیل» ليس بالهوى ما دام الدليل يحتمله 
فيجوز. 

الرسول قال: لا یلبس. فلا بذ آن یکون لباشاء فما ليس بلباس بجر هذا جرحا فليس 
بلباس لا يجوزء انظروا معي في هذه الصورة» رجل لبس |زاره» ثم لما لبس !زاره ربط زاره 
بحزام» فيه قولان: كل شيء فيه قولين» نقول: الصحيح من قولي أهل العلم: أن الحزام 
يجوز؛ لان الحزام ليس هو من ذات الثوب. وإنما هو أمر منفصل عنه. ينفصل بسهولة وان 
كان الأولى للمسلم وخاصة لمن اعتاد على الازر وأنا أعلم أن آغلب الحجيج غير معتاد 
على الأزر» من كان معتادا على الإزار» وكيفية لبسه؛ لأن له طريقة معينة في العقد» فالأفضل 
له آلا يجعل حزاما؛ لکن يجوز وضع الحزام من غير کراهة يجوز وضعه؛ لأنه هو في 
الحقيقة ليس هو اللباس» اللباس هو الازار وهو منفصل عنه في الحقيقة» وإنما وضع لحاجة 
ولذلك يقول العلماء: يجوز عقد المنطقة لحاجة. كأن تجعل فيها مالك. فإذا جاز عقدها 
لحاجة» وهو جعل المال فكذلك يجوز لحاجة ثبات الإزار» وأغلب الناس لا يثبت إزارهم 
إلا بحزامء إلا الذي معتاد عليه هذا له حكم آخرء الذي يعتدون على لبس الازار في بلدانہم 
بالعكس الحزام یوذیه» فنقول له: الأفضل ألا تلبس الحزام في حقك. 

انظروا هذه المسألة بعدهاء رجل أتى بإزاره» ثم أتى بمشابك» والمشابك هي ما تسمى 
أيضًا: بالدبابیس فأخذ الدبابيس وزرر الرداء زره هكذاء يجوز ولا ما يجوز؟ نقول: لا 
يجوز؛ لآن ما الفرق بين أن تزره بمشابيك وبين أن تزره بخیط لا فرق» ولذلك النبي 
حَإاللمَلِنفتَ یہی أن المرء يصلي في الثوب الواحد» لیس عليه إلا ثوب واحد» مثل هذه 
الجلابية» ويكون جيبه مفتوحاء وجاء عند آبي داود قال: ١لِيَرْرَهُ‏ ولو پشُوگةاء فبين النبي 
الس : أن الشوكة مثل المشابيك أنها تقوم مقام الزرار» وأنها تقوم مقام الطق هذاء 
فحينئل نقول: إن هذا لا يجوزء إذن لا فيكون مفصلا على هيئة المنكبين» فصلته على هيئتك» 
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فقدر المستطاع لا تشبك المشابك. 


ومثله أيضًا: في الإزار؛ لکن لو مشباك مشبك واحدء أو مشبكين لثبوت الازار لا حرج؛ 
لکن لا يكون مثل ما يفعل بعض الناس يستخدم مئة مشبك أصبح كأنه خبط كآنه خاط 
خيطاء ما الفرق بين المشبك والخیطء بالعكس المشبك أقوی؛ لا ینقطع. كأنه دباسة؛ لکن 
المشبك الواحد لا يضر والشرع يتساهل في اليسير. 

۳-الرجلین: انظروا معي؛ انتهينا من الوسطء سننتقل للقدمين أو الرجلين قبل أن نصل 
إلى القدمين» الرجلين» لو أن امرءً لبس سروالا يجوز ولا ما يجوز؟ لا یجوز؛ لأن السروال 
مفصل» طیب انظروا لهذه لو اله لیس تیان تعرفون التبان؟ ما هو التبان؟ انظر أهل الجر 
آهل الصيد» لما يأتي للإزار» یلبس ازاره» لما يريد أن یدخل البحرء لكي لا يفسد زاره 
یجعل المؤخر أمامًاء والأمام مؤخرّاء ثم يربطه فيكون الإزار على هيئة السروال الكبير» هذا 
يسميه العرب: تبان» وقد جاء عن عائشة 4# ما يدل مرفوع: أن المحرم لا يلبس التبان؛ لأن 
التبان في معنى المخیط فهو محيط؛ لأنه لباس» ولا يلزم أن يكون فيه خيط؛ لأنه أحاط 
العضوء وهو لباس له فلا يجوز التبانء عرفت التبان» آغلب الناس لا يستخدمونه» وأغلب 
الذين يستخدمون هم الذين عند البحرء الذين على الساحل» أهل الصید. هم الذين يأخذون 
الإزار فيجعلونه تبان» هذا لا يجوز لبسه. 

وبالنسبة للكباسين واحد لا یضرہ أكثر الكثير جدا لا يجوز واحد اثنين أمره سھلء 
الباقي لا لا تزرها؛ لأن الزوار خيط, ما الفرق بين المكبس وبين الزرار» وبين الخياط؟ لیس 


هناك فرق» هم كلهم واحد واحد وقلت لكم حديث النبي بت نفس الحكم؛ لکن 


انظر للرجلین» قلنا: السروال لا يجوزء أو السراويل؛ لأن الواحد يسمى سراويل في 
السان العرب» الأفصح: ألا تقول سروالاء وإنما الواحد سراویل؛ لأن له رجلين» والجمع 
سروالات» فالأفصح: أن تقول لبست السراويلء أي: الواحد» وإذا كان عندك كثير عندي 
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ات مثلاء ثم لبس شينًا لمنع الاحتکاك 
فیرتفع عنه الاثی هل عليه فدیة؟ نقول: نعم.. لأنه لبسه وهو ملموس» طیب لکن لو جعل 
الصحیح؛ لانه لیس لباساء هو بمثابة الجبيرة على الصحيح» فیجعل لصق محل الاحتکاك. 

نأي للقدمين» الرسول كلك قال: «لا يَلْبَسٌ الخْفَیْن)ء ما هما الخفان؟ قالوا: ما 
غطی أكثر الرجل» مقدمها ومؤخرهاء ولذلك النبي جهن في أول الأمرہ قبل أن ينسخ 
الحديث» وهو حديث ابن عمر قبل أن ينسخ بعد ذلك بحديث ابن عباس قال: ومن لم 
يجد النعل فلیلبس الخف» ولقطع آخره» إذن الخف لا بُدٌ أن يكون ساترًا للرجل» أكثرها وأن 
يكون لأولها وآخرها. 

ملخص الكلام: أن لبس الكنادر» لبس الشراب» لا يجوز على المحرم لبسهاء وعليه 

الصندل» الذي هو نعلء ولكن في آخره سیف الصندل هل هو ملحق بالنعل؟ آم أنه 

الجواب: نقول هو على الصحيح من قول أهل العلم-مع الأخذ في الاعتبار أن غلب 
مسائل الحج فيها خلاف من رحمة الله عَيَجَلَ على الصحيح من قول أهل العلم: أنه ملحق 
بالنعل» فيجوز لبس الصندل» أما الجزمة فلا يجوزء وان كانت تحت الکعب. فإنها لا تجوزء 
الجزمة أو ما ستر أكثر الرجل؛ لآن العبرة بالآكثر» هذه جائزة» وإن كان مقدمهاء أيضًا جائزق 
وان كان الأولى أن تبحث عن شيء مشقوق المقدم» هذا الصندل ليس هناك مشكلة؛ لان 
مقدم الرجل إذا غطي لا يضر. 

انتهينا الآن من المحظور الثاني» وهو لبس المخيط» يشمل لبس البدن» ويشمل أيضًا 


سیپ 
لبس القدمين وكله یسمی مخيطا على الرجل» هذا يحرم على الرجل دون المرأة» وقلنا: أن 
المرأة لها حكم سيأتي بعد قليل. 

9 مسألة: اللصق یجوز؛ لأنه جزء من الثوبء اللصق هذا یجوز» ولمن لا يعرف 
اللصق» فهو يكون جزءا خشنا وجزءا ناعماء فيلصق الحاج الأول على الثاني» نقول یجوز؛ 
لأنه جزء منه» وهو ليس يعني من باب التفصیل بناء على ما أفتت به هيئة كبار العلماء عندنا 
في المملكة» هذا اللصق أخهم يجوزء ولكن أولى تركه لمن لم يستطع لکن هو جائز. 

نرجع لمسألتناه من محظورات الإحرام: أخذ الشعرء فلا يجوز قص الشعرء ولا نتفه 
ولا يجوز أيضًاء لا قصه ولا نتفه ولا حلقه» النتف من جذره والحلق بالموسى» والقص 
بالمقراط كلها حرام» ومن فعلها ناسيا فلا شيء عليه ر لا وتان کیا ار لكأن 4 
[البقرة:٦۲۸]‏ ء ومن فعلها عالمًا عامدًاء سواء لحاجة أو لغير حاجة» فتجب عليه الفدية. 


ولذلك: فان كعبا لما رآه النبي َلللقَنْتَاط ء وقد نزل القمل من رأسه على وجهه من 
كثرة القمل» الأوائل كان شعرهم طويلاء وكانوا يجلسون في الإحرام أياما طوالاء يجلسون 
آیاما طوالاء بعضهم یلبد رأسه؛ كما فعل النبي حَهصَ وبعضهم لاء فاشتد القمل على 
واس كلها راه النبي لا کال 


ابل قال: «آظنه قَذْ اد هوام زاك اخلق وافد» ثم نزلت 
الایق دی مَنْصِيَاءٍ أَوْصَدَفَةٍ اوس 4 [البقرة:95١].‏ 


إذن لا يجوز الحلق» بعض الناس معتاد أنه ينتف شاربه أو ينتف لحيته» وهذه قديمة. 

آذکر لکم نكتة عن بعض الاوائل من الادباء ولن آذکر اسمه؛ لانه وإن کان قد مات 
فلربما دخلت في الغيبة في بيت الله الحرام لا يجوز الغيبة» کان آحد الادباء المسلمین القدامی 
دائم النتف للحیته دائم يأخذ من لحته وینتف شعره» فدخل على آحد الخلفاء الأوائل» 
فقال له الخلیفة: إن رأيتك یوما تنتف لحيتك فعلت بك وفعلت. فأصبح هذا الادیب یقبض 
يديه لا یستطیع أن یفعل شیئا یخشی من العقاب» حتی إذا مرت أيام کتب تلك القصيدة 
الجميلة» ثم آلقاها آمام هذا الخليفة» فلما انتهی قال: اطلب ما شئت» قال: أعتق يدي» أعتق 
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بعض الناس من غير شعور ربما یفعل ذلك. نقول: حال نسيانك لا شىء عليك» حال 
ذکر ك وعلمك فعليك الفدية. 

السؤال: ما هی الفدیة؟ 

الجواب: إن كنت قد قصصت ففرا واحذا» أو شعرة واحدة» فعليك اطعام مسکین 
واحد» قصصت ظفرین أو شعرتين» فعليك إطعام مسكينين» ثلاث شعرات. أو ثلاثة أظفار, 
فعليك حينئذٍ فدية» وهي إطعام ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام» أو ذبح شاة؛ لأن الثلاثة هي 
أقل الجمع» فحینتذ تأخذ الثلاثة وما زاد حكمها سواء. 

2 مسألة: لو أن امرا خلق شعره من غير علمه. 

مثال: رجل جاءه جرح ف فلما ذهب اٍلی المستشفی» لكي ينظفوا الجرح 
ويعقمونه حلقوا رأسه. نقول: لا شيء عليك؛ لأنه لیس بفعلك. فیجوز هذا الامر. 

من محظورات الإحرام كذلك مس الطيبء فلا يجوز للمحرم أن يمس الطيب» وحرمة 
لائة آشیاء: تطییب البدن» وتطییب الثوب» وشمه. 

۵ الأول: تطييب البدن» حرام الابتداء به آثناء الا حرام ویجوز الاستدامت حرام ابتداء 

وتفصيل ذلك: بعد إحرامك لا يجوز أن تطيب بدنك» لا بطيب ولا بکلونیا ولا ببخور 
لا يجوز أن تطيب بدنك هذا یسمی ابتداء الطيب» وأما استدامة التطيب معناها: أن تتطیب 
صل لاحرامہ ولاحلاله مع أن النبي َيس نہی عن الطيب للمحرم» وتركه 


ک٦ AN‏ ۲ ا کرے گت مہ 1 و .۰ :1 
لفضيلةالشّيخ أد. عبدالسلام‌بن جرا پچ _ چد ۳۷ و 


سے 


إذن المحرم باختصار: هو ابتداء الطيب لا استدامته» هذا واحد. 

9 الثاني: يحرم التطيب في الثياب» قالوا: وحكمه كحكم البدنء يحرم ابتداءه» هناك 
يسن استدامته» هنا یکره استدامته» كيف هذا الشيء؟ لو أن رجلا بعدما لبى بالحج اليوم 
الثامن» أو التاسعء ثم بعد ذلك جاءه شخص بطیب بعد ما قال: لبيك اللهم حجّاء وطيب 
ثوبه» نقول: عليك الفدية» وأنت مخير بين ثلاثة آشیاء» ذكرناها قبل قلیلء أما لو كان ثوبك 
مطيبا قبل الاحرام كان في الحقيبة وجاءه طيب» فلبسته نقول: لا فدية عليك؛ لانك لبست 
الإحرام مطيبا قبل الدخول في النسك. لكنه مکروه للخلاف القوي في الثوب. 

ولكن إذا فسخت الثوب» لا يجوز لك لبسه وفيه الطیب؛ لان لبسه مرة آخری يكون من 
باب الاستدامة» وهذا الذي جاء في حديث يعلى بن أمية» لما كان قد جاء مطيباء فلم ينهه؛ 
لآن الطيب كان من باب الاستدامة» لا من باب الابتداء» وضحت المسألة؟ 

دائما يأتي بعض الاخوان» يقول لك بعد الإحرام: في طيب ماذا أفعل؟ 

نقول: لا شيء عليك؛ لانك لبسته وهو مطيب؛ لکن إذا خلعت الازار أو خلعت الرداء 
فلا تلبسه» إلا بعد غسل الطيب. ابحث عن مكان الطيب فاغسله بالماء. 


۵ الثالث: ما بقی إلا الآ وهو معفو عنه» حتى لو بقى بعض الريحة التی لا يمكن 
إزالتهاء يعفى عنهاء إن لم تجد غيرها. 

سأذكر لكم أشياء طبعًا من هذا النوع الثالث وهو الشم فالمرء ممنوع من تعمد شم 
الطیب؛ لأن الطيب من أعظم ما يحصل به الترفه شمه فلا تتعمد شم الطيب» إذا كنت في 
الحرم وجاء الذين يطيبون المسجد الحرام» وهم في كل يوم» يطيبون الكعبة أكثر من مرة في 
أوقات معينة؛ كما تعلمون فإذا مررت بجنبه» لا تذهب لتشمء ولا تذهب لتطيب بدنك. إذا 
كنت محرماء آما لو أتت الرائحة إلى آنفك فلا شيء عليك. لأنك لم تتعمد الذهاب الیه» لا 
تفتح قنينة الطيب فتشم. ولا تذهب للثوب المطيب فتشمه؛ لأنك تعلم أن فيه طيبة. 
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© سنذکر أشياء وقولوا لي, هل تسمی طیبا أم لا؟ 

۵ الأمر الأول: الزعفران؛ الزعفران في الزمان الأول یستخدم طیباء ویستخدم لوناء 
ویستخدم طعام» الزعفران الان لو أن امرءً لن يشم رائحته وإنما شربه مباشرة» هل نقول هو 
ترفه بشم الطیب؟ نقول: لاء فالصحیح من قولي أهل العلم: أن من شرب الزعفران أو جعله 
في آکله» استحال طعمه أو لم یستحل طعمه فانه لا یکون محرمًا؛ لأن من بعض آهل العلی 
یقول: إذا استحال كأن یکون في الطبخ یجوز وإذا لم یستحل كأن یجعل مع الماء یکون 
محرما. 

والصحیح: أن الترفه لیس بالشربء وإنما الترفه بالشم. 


انظروا عندي الصابون-هنه مسألة مهمة جذا جدًا جدًا-الصابون هذا هل هو حلال أم 


ب 


حرام؟ 

نقول: الصابون نوعانء صابون فيه طيب» وصابون لا طيب فیه آما ما لا طيب فیه 
فيجوز بلا إشكال» وآما ما فيه طيب» فإن بعض الناس يستخدم الصابون لأجل طيبه» فهناك 
أنواعا من الصابون تستخدمھا لأجل الطیب؛ لأن الطیب فيها قوي. 

وبعض الصابون يستخدم للتطهير فقطء لا لأجل الطيب فنقول هنا العبرة بالمقصد. 
وآنت لم تترفه بالطيب» وإنما ترفهت بالنظافة» والنظافة جائزة شرعا. 

إذن: فالصابون سواء كان سائلاء أو كان الصابون من الممسك هذاء وإن وجد فيه رائحة 
زكية» سواء لفواكه» أو صناعية» فإنها جائزة» إلا أن يكون الصابون جُعلَ لأجل الطیب فان 
بعض الصوابين الطيب فيه عال جداء مثل بعض أدهان الجسد. وسأذكرها بعد قليل» مثل 
بعض كريمات الجسد. 

© مسألة: المنادیل المرطبة» إذا كان فيها طیب لا تجوز» وهي التي تسمى المنادیل 
المعطرة؛ لأن الأغلب من يستخدمها لأجل رائحتھا التي تزيل ما على اليد فكل محرم يحرم 
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7ح 2 
عليه أن يستخدم المناديل المعطرة» هي حرام؛ لأن الترفه بها واضح بخلاف الصابون 
الصابون لا ترفه فيه كبير. هذه أهم المسائل المتعلقة بالطيب. 

O‏ من محظورات الإحرام: البخور» والبخور حكمه حكم الطيب» شمه وتطییب 
البدنء وتطيب الثوب. 

0 من محظورات الإحرام -كذلك-: النکاح فلا يجوز لامری أن يعقد عقد نكاح, لا أن 
يكون زوجّاء ولا زوجةہ ولا وليّا في النكاح» لما جاء في ”| لصحیح) عن النبي ڪا ڪيل 
قال: ١لا‏ تكح المُحرم ولا پُنْكِح) أن يكون موجبّا في النكاح» «ینکح» يشمل الزوجة والزوجة 
وَيُتكح يكون ولیّا في النکاح» كذلك لا يجوز أن يكون شاهدا في عقد النكاح؛ لآن هذا وسیلت 
وهو شرط فلا يصح أن يكون شاهدا. والخطبة مكروهة للمحرم ومن عقد النکاح وهو 

مما يحرم على المحرم-وسياتي إن شاء الله بالتفصیل بعد قلیل-: الجماع وهو حرام 
على المحرم» وهو من أخطر المحرمات. 

ومما يحرم على المحرم كذلك: المباشرة» بأن يكلم الرجل زوجته بكلام فيه شهوة» أو 
أن ينظر لها نظرة بشهوة» أو أن يمسَّها سواء بحائل أو بدون حائل بشهوة» ومن فعل شيء من 
ذلك فعليه فدية دم سواء آنزل أو لم ینزل حرام» حال الاحرام وس اکنا بعد قلیل ٤‏ الآية. 
إذن هذه كلها متعلقة بمحظورات الإحرام. 

-أيضًا- من المحظورات الصید. والصيد قل من الناس من يصطاد» وخاصة في أيام 
الحج» فان الصيد قلیل؛ لکن بعد الحج» قد يوجد في بعض المواسم. قد يوجد بعض الصيد 
كالوبر وغيره. 


پا مب ا متا ا 


0 
٣‏ ی تاذ و1 سيم یا 0 3 ۷ے 
دی نے ےچ 


إذن يقول ربنا 32: #الحح أشهرمعلوم ملت مم ی هرك اج4 [البقرة:۱۹۷] ء عرفنا: أن 
الحج له رکن» وتکلمنا عن رکنه» وعرفنا واحبه وهو الا حرام من السقات» وعرفنا 
محظوراته» آي: التي يجب تركهاء الأمر الأخير. 
الثامن» أو التاسع عرفنا ما الذي يجب رکنا وواجبًا؟ وما الذي يلزم تركه وهو المحظورات؟ 

سنتکلم الآن عن السنن التي تفعل عند الإحرام» وهو فرض الحجء يستحب عند الإحرام 
عدد من الستن: 

منها: آولا: أنه یستحب للمرء عند الاحرام أن يغتسل قبلها» يغتسل بماء لما ثبت: أن 
النبي صلل انتا قال لأسماء: (اعتَسلِي ١ء‏ لما كانت في ذي الحليفة آرادت الاحرام» 


فيستحب الاغتسال حتى للمرأة الحائض» وقد كانت آسماء قد نفست. فولدت محمد بن أبي 
بكر يِه وعن أبيه وعن أمه. 

المقصود من هذا: أن يستحب الاغتسال لكل آحد. فان لم يغتسل یجوز. فیتوضأً حینئلِ 
إن وجد ماء يتوضأ به» ثم بعد ذلك يصلي ركعتين» يُستحب أن يصلي رکعتین» ويصلي 
الركعتين في المكان الذي أحرم منه» سواء في الفندق أو آحرم في المسجد الحر أو أحرم في 
المخيم في منى» أو أحرم في عرفة» وسنتكلم عن مكان الإحرام بعد قليل. 

إذن يستحب له أن يصلي ركعتين» هاتان الركعتان» إن وافقتا صلاة مفروضة أجزأته: 
يعني: كان إحرامك بعد الظهر بعد العصر تصليء ثم بعد ذلك تحرم مباشرة» فتحرم مباشرة» 
فيستحب حینگذ أن يكون عقب صلاة» وان لم يكن وقت صلاة مفروضة» فيستحب عند ذلك 
أن تصلي ركعتين الا أن يكون ذلك في وقت نہي. ووقت النهي من بعد طلوع الفجر إلى 
ارتفاع الشمس قيد رمحء ومن بعد صلاة العصرہ ليس من بعد دخول العصرء وإنما من بعد 
صلاة العصر إلى غروب الشمس. 


حي رو 


إذا أحرمت في هذين الوقتين» وكنت قد صليت الفريضة فقد سقط عنك أداء السنة؛ لأن 
هنا هي للتحریمء وهنا سنة للندب فيقدم المحرم على المندوب. وهذا هو قول جماهير آهل 
العلم وهو الأظهر دلیلاء للتأكيد في أربعة أحاديث عن النهي عن الصلاة فيها. 

إذن عرفنا الآن السنة الثانية أو الثالثة» وهي أن يصلي ركعتين» مما يستحب كذلك أن 
ا 
عنه العرق» كصابونٍ ونحوه» وأن يتنظف بإزالة الشعر الزائدہ ثبت النبي حلسم أنه 
قال: «حَمْسٌ من الفطرة». ومنها: تقليم الأظافر» وقص الشارب. ومنها: نتف الابط ومنها: 
حلق العانة» ومنها: الختانء وهو الخامس» هذه الأمور الخمسة منهيٌ المسلم» أن يمكث 
أربعين يوما من غير قصهاء لما ثبت في «الصحيح» من حديث أنس قال: وقت لنا النبي 
حبص أربعين يوماء وفي لفظ: نہی: والنهي: أقل أحوال الکراهة» إن لم يكن التحريم. 

إذن الأصل أنه كل أربعين يوم على أقصى تقدير تفعل هذه السنن الأربع» وهو تقليم 
الآظافر» ونتف الإبط أو حلقه أو قصه يعني: إزالة الابط وأفضله النتفء وحلق العانت 
وهو الشعر الذي يكون أسفل البطن» وقص الشاي. السنة فعلها عند الإحرام. 

وإن لم يكن هناك شيء الرجل أزالها قبل أيام يسيرة» نقول ما دام كانت قد زالت» فلا 
تزيل الباقي» المقصود: الطويل فقط وأما الیسیر القصير فانه لا يقص. 

ولذلك: كان ابن عمر يقص أظافره في كل جمعة وكان يؤجلها أحيانا إلى كل خمسة عشر 
يوما؛ كما جاء عند البخاري في «الأدب المفرد). 


مما يستحب أيضًا عند الإحرام الطيب» ويستحب أن يكون الطيب على البدن» ولا يكون 
على الثوب» لا يكون على الثوبء إذا طيبت ثوبك قبل الإحرام مکروه بعد الإحرام حرام 
عليك فدیةء لا نقول عليك دماء عليك فدية وهو التخيير بین الدم والصيام والصدقة. 

إذا طیبت بدنكء قالوا: تطيب المواضع التي لا يصلها الثوب. طب طيب رأسك» وجبينك؛ 


كما فعل النبي هل حتى ری وبيض الطيب في مفرقه اکا أو علی 


1 سے > فک ا برا کے 
ہب لجس تيب رازب 


الجبین» خلف الأذنین حيث لا يصله الثوب تحت الإبط تجعل الطیب. لا تجعل الطيب 
على صدرك ولا على ظهرك؛ لأنه ربما وصل إلى الثوب. فحینئذ قد : تقع في المحظورء وهذا 
هو الأحوط. 

مما يستحب أيضًا عند الإحرام بعد الدخول في النسك» والدخول في النسك. هو النیةق 
عند الدخول في النسك یُستحبء وليس بواجب. خلافا للإمام أبي حنيفة مز جخ ال علبي 
ہب للق ان( تقول: التلبية» وهي: أن تقول: لبيك اللهم لبيك» ويستحب لك في التلبية 
ثلاثة أشياء: 

0 الأمر الأول: التلبية بالنسك: فتقول: لبيك اللهم حجّ؛ لأا انتھت ت خاصة من اعتمر 
انتهی فتقول: لبيك اللهم حح 

© الأمر الثاني: أن تشترط لما جاء في حديث ضباعة: أن النبي حبص قال: 


«حجي وَاشْئَرطِي)» وهو أن تقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» وسنتكلم عن 
الإحصار-إن شاء الله. 

2 الأمر الثالث: المستحب أن تلهج بالتلبية» فتقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك» هذه هي المستحبة» الصيغ 
الأخرى التي وردت عن الصحابة جائزة» وكل صيغة تلبية لیس فيها شرك فهي جائزة. 

الأفضل من الصيغ هذه الصيغة» ويستحب قولها: إذا ركبت» وإذا نزلت» وأما إذا كنت في 
داخل المقر والخیام فإنه تقولها: مرة أو مرتين» وتنشغل بغيرها من الأذكار کالتکبیر وغيره؛ 
كما في «الموطأ» وأصله في (الصحیح): متا الملبي» ومنا المكبر» ولذلك لا يكون التلبية 
دائماء وإنما يكون عند الانتقال والمشي هو الاکثر فتأتي بها أحيانا وتتركها أحيانا. إذن هذه 
من الآمور المستحبة عند الإحرام. 

من المستحب عند الإحرام -وهذه مسألة مهمة- متى يكون وقت الإحرام لمن أراد أن 


يحرم متمتعاء وقد أخذ عمرة كحال أغلبناء أو أراد أن يحرم وهو مفرد» لم يحرم قبل ذلك» 
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می اماک لئے و م 
ےچ 
الرسول جاک ء دخل مکة في الیوم الرابع» وأحرم في اليوم الثامن» إذن السنة: الأفضل 
أن يكون إحرامك في اليوم الثامن» وخذ قاعدة: کل شيء يفعل في اليوم الثامن فهو سنةء ليس 
شيء واجب بإجماع أهل العلم كما حكاه الكرماني» بواجب في اليوم الثامنء كل أعمال يوم 


ثمانية سنة» الواجبات إنما هى في تسعة وعشرة والحادي عشر والثاني عشر فقط. إذن 


يستحب في اليوم الثامن أن تحرم. 

0 مسألة: هل يجوز أن تحرم في السابع؟ 

الجواب: نعم؛ لكن الأفضل أن تؤخر الإحرام إلى الثامن. 

0 مسألة: ما هو أفضل وقتا للإحرام؟ 

الجواب: نقول أفضل وقتا للإحرام أن يكون ضحی۔ يعني: عند الساعة التاسعة» أو عند 
العاشرة» قبل الظهر هذا هو الأفضل» آخرت الإحرام إلى الظهر يجوزء أو إلى العصر يجوز 
أو إلى المغرب یجوز. أو إلى العشاء يجوزء أو إلى الخد يجوزء من غير كراهة» نحن نتكلم 
عن الأفضل. 

الأفضل أن يكون الإحرام ضحی؛ كما فعل النبي جلا 


سس 
اج همسا مس رہ ہس 3 


نقول: أحرم من حيث شئتء لماذا؟ أغلب الحملات» جميع الحملات الداخل 
والخارج. قد یجعلون الحجيج ينتقلون إلى منى من اليوم السابع» تجبر من باب التفويج لكي 
لا يكون الزحامء أن أناسا ينتقلون في السابع وأناس ينتقلون في الثامن» فلو آنت قلت في اليوم 
السابع» فالأفضل أن تحرم ضحى في اليوم الثامن» يعني تجلس السابع بلا إحرام» وني اليوم 
الثامن تحرم فيه هذا هو الأفضلء أحرمت السابع يجوزء أحرمت التاسع يجوز» نحن نتكلم 
عن الأفضل كلها جائزة» كلها جائزة» فقط نحن نتكلم عن الأفضل. 


جچچی جو ۾ ہے مه ۵ 
پل پا ال تن 


0 
"ےت ےت ہت و1 بوم هه يا ہہ 2 ۳9 
سےدت > حو 


على نفسك؛ لأجل إدراك هيئة» وإدراك الهيئة غير مقصود بذاته» الهيئات ليست مقصودة 
لذاتها. 

إذن فالافضل أن تحرم في منى من ذلك الوقت» بعض الحجيج» وبعض الحملات 
بالداخل آکثر» يقول لهم الحملة أو المطوف: تذهب إلى عرفة من یوم ثمانية لا تطوف بمنا 
أصلا يوم ثمانية» نقول: بإجماع أهل العلم یجوز. 

0 مسألة: متی تحرم؟ 

الجواب: آنت مخیر؛ لکن الأفضل في حقك. أن یکون الاحرام في يوم ثمانية ضحى» 
ویجوز لك أن تخر الاحرام إلى الیوم التاسم» يجوز من غير كراهة» وأنا أؤكد لماذا؟ لأني 
أعلم أني بعد ما أنتهي من هذا الکلام سيأتي من يقول: لو آخرته للتاسع؟ يجوز من غير 
كراهة» ولیس مكروهاء وإنما هو خلاف الأولی» والأولى والسنة أن تقدم بالإحرام إلى 
الثامن. 

8 0 الثامن وآن یکون ضحی. وآن یکون 
ضحی كما فعل النبي بسن أما المكان فأنت مخير» آغلب الناس اما يحرم في منى أو 
في عرفة» أي في عرفة. 


وإذا أحرمت اترك المحظورات جميعا.. 


آسأل الله عل للجميع التوفیق والسدا وصلی الله وسلم وبارك على نيا محمد(۱). 
حلاصم 


)١(‏ نهاية الدرس الأول من تفسیر آیات الحج. 


ج پ هن وا ہے | ہچ 
سیخ اد عبد اسلاج بن اشوین 3 3 و 
و_- 


اھت کی ئوک لز 
كاذه وو تق ا عه رک یآ اله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كثيرًا إِلَى يَوْم الدين. 


يقول الله عَلَقَجَل: «ألحَمح ا تلت 4 [البقرة:۱۹۷] ء وِعَرَفنا المعلومات؛ أي: بعل 
فيها أفعال الحجء 


صر سے رم 


من و فھک للج 4 [البقرۃ:۱۹۷] أي: کل فى النسك» وعَرَفنا: ركن الفرض» 
وواجبه» والمحظورات فيه-وهي الممنوعات-» وعرفنا السنن؛ كل هذه أخذناها من قوله 


سے ہےہے۔ 


عم من و ھک اج4 [البقرۃ:۱۹۷] . 


ے 
کی ہے ہر کے و ات 


ظفل رت ولا مسو ولاج دال فى الم 4 [البقرة:۱۹۷] هذه الاية قر 
قرت (لا رفث) بالنصب: فلا رَكت ولا شوک ولاج دال 4 [البقرة:۱۹۷] » وقرأت بالرفع: 
(فلا رفت ولا فسوق ولا جدال)» وقرأث بالجمع بينهماء بنصب الأوليين ورفع الثالثة: (فلا 
رف ولا فسوقٌّ ولا جدال في الحج)» أما الکلمتان الأوليان فلا اختلاف في المعنی بروایتها 
بالرفع ولا بالنصب؛ وأما الثالثة فقد اختلفت كما سأذكره بعد قلیل. 


ت ثلاث فراءات؛ 


رم نے ہے 


نبدأ بأول الجملء يقول الله عَلَيَجَل: افلا رفت4 [البقرة e‏ ا كما قال ابن 
عباس وله : هو الجماع ومقدماته» فیحرم على الحاج الجماع» وكل امرئ جامّع زوجته وهو 
محرم» من حين فَرَض الحجّ. من حين دخل في النسك» إلى حين إتمامه لقوله عَرَيجَلَ: 
ولج وله یلوہ [البقرة:197١]‏ إلى حين الاتمام إذا وطئ زوجته فقد أتى كبيرة من 
ٹر الذنوب» فيجب عليه: 


E 5 ۳ 1‏ سا لا را۵ 
# و ك خي/ رال 


!سرا کا تہ | بات شا 
0 التوبة منها: هذا واحد. 
0 الأمر الثاني: نقول: فسد إحرامه. 
9 الأمر الثالث: يجب عليه المضي في فاسده. 


۵ الأمر الرابع: يجب عليه قضاء هذا الحج من قابل. 


0 الآمر الخامس: يجب عليه أن يفدي بدنة كاملة» بعير» ناقة. 


عمية ار رک رر سال ايدان مال الأر ل ل اعت 
أشياء: الإثم -وهو الأهم وفساد الحج» والمَضِيٌ في فاسده» والفدية» والقضاء من قابل. 

والمُضِيٌ في فاسده أي: يُكمل» يذهب مع الناس إلى عرفة وجوبّاء ويذهب مع الناس إلى 
مزدلفة وجوبا» ويرمي الجمار وجوبًاء ویطوف طواف الإفاضة وجوبًاء ويسعى وجوبًاء ولا 
أجر له ولا حج» الزوج والزوجة. كلاهما يجب عليهما ذلك 

أما إن كانا جاهلین أو ناسین بعض العلماء يقول: لا يُعذر بهماء كثيرٌ من أهل العلم 
يقول: لا پُعذرہ لأنہا من أفعال المُشارّكة» لا يُمكن أن ينسى واحد إلا والثاني قد ذَكَر؛ِ لکن 
تدیتا لله عَيَصجَلّ نقول لك: هل : سبيت ؟ ادا قال؛ نعم» نقول ارجع للافتاء الأصل المنع؛ ات 
قل با سی الع ٠‏ أن في إحرام ا المكان» واللباس» والبلد» وهو من أفعال المشارکة» يندر 
جلا أن ینسی المرء آله شحرمء الجھل هذه مسال أخرى فهذا یدینء هذا من باب الفتوی ول 
من باب الحكم العام هذا الأمر الأول إذا جامع قبل التحلل الأول. 

إذا تحلّل التّحلّل الأول» وهنا سأبسط ما معنی التحلل الأولء التَّحلّل الأول خاص 
بالحاج فل الحاج یتحلل لعل الأول بفعل لے من ثلاثة الا القارن» القارن له حکم 
مستقل» سأذكره بعد قلیل. الحاج المُفرد والحاج المتمتع» والحاج القارن الذي عجّل 
السعي ؛ إذا َل اثنين من ثلاثة فقد تحلّل وهي: الطواف بالبیت طواف الزیارة-وهو طواف 
الافاضةت والحلق أو التقصیر ورمي جمرة العقبة» إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلّل» 


٠ 8 


س 
الرمي نجمرة اة والطواف بالبیت-السعي لیس له عق الح لیس له تعلق- والحلق 
أو التقصير. 

متى يبدأ وقتها؟ بعد نصف الليل-كما سنذكر بعد قليل-في المزدلفة» وأنه يجوز الخروج 
بعد نصف الليل. 

إذا كان المرء قارِنًا ولم يكن قد سعى سعي الحج» فإنه لا يتحلل إلا بالاثنين مع الثلاثة 
زائد السعي» لا بذ أن يسعى» هذا للقارن الذي لم يسع؛ لأنه دخل في الحج والعمرة فيكون 
هنا لا يتحلل من العمرة إلا بالسعي» وهذا قليل من يفعلهاء أغلب الوجود الآن هم متمتعون 
نادر منهم من سيكون مَفردًا. 

إذا وطیع الپ زوجته بعد دال الأول» امَحلّل الأول يبيح لك كل شيء إلا السام 
يَحرّم عليك الوطء ویَحرٌم عليك المباشرة-سنتکلم عن المباشرة بعد قلیل-ء وبَحرُم عليك 
001986 عليك ثلائة آحکام تس التوبة وهو 
الإثم » والفدية وهو أن تذبح شاة فقط» حجك لم يفسدء وإنما فسد إحرامك كما قضی به 
عر لمعيه لقي رض بد اتال ال فا حداف هتکن زد اروت أن رف 
طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة» أو السعي؛ يجب عليك أن تَخْرّجٍ إلى الجلء إما إلى 
عرفة أو إلى التنعيم» ثم تحرم بعد ذلكء فیجب أن تجمع بين الحِلّ والحرم فتعيد بإحرام 
جديد» فتجمع من حين ذاك هذا لمن جامع بعد التحلل الأول ولذلك الشرع حرم الجماع 
ومقدماته هذه الأيام. 

لقلا رمک قلنا: الجماع وتكلمنا عنه وعرفنا حد الجماعء طرفت وَلا 4ء قلنا: النوع 
الثاني من رفث: كل مباشرة» أي مباشرة للمرأة» سواء كان بمقدمات الجماع» أو بمس 
بشهوة» سواء بحائل أو بدون حائل» أو نظر بشهوة؛ فلا يجوزء أو كلام فيه شهوة لا يجوز 
للمحرم تماما لا يجوز له أن يفعل ذلك ومن فَعَل ذلك فعليه فدية» الذي يباشر امرأته ولو 
لم يُنزِل عليه فدية» فان أَنرّل قيل: إن عليه الفدية المُعْلّظةء والصحيح أن عليه الفدیة فقطء إذا 


1 سے > فک ا برا کے 
ہپ جل تيب راز 


المُباشرّة لا تجوز والکلام لا يجوزء المحرم لا یکلم امرأته بّقٹث. 

E‏ ا2ھ 2 ما ال شميف الفارة رسقت سماها النبي 
مضه فويسقة» قال: «يقتا 5 الحل وَالْحَرَما. و تااہ طلمرت 
المُحرم يَحرّم عليه الصیدء خمسة أشياء يجوز له قتلهاء في الحل والحرم. للمُحرم وللحلال: 
الحية» والحدأة» والفويسقة» والغراب الأبقع والکلب الاسود البهيم. فالفأرة يجوز قتلها 
وهي تسمی فويسقة كما سماها النبي لهج 


صا بيط ء شمیت فويسقة لأنها تخرج؛ فكل مَن 
ور سس روج ل سج 
وقد بالفعل» وقد يكون بفعل المُحرٌم مطلقاء وقد يكون بفعل المُحرّم موقتا. 

نبدأ بالقول» الفسوق بالقولء بعض الناس یسب ويشتم وهو حاج» واعلم أيها المسلم 
آنك في الحج وخاصة وفقت في هذه السنة بالحجء بشدة الحرہ والتعب» وجبلت النفوس آنها 
في شدة الحر تسأم» وتصبح عطنة» أي شيء يُغضبهاء وهذه من حكمة وجل» فإنك إذا نظرت 
لهذا البلد الحرام كيف أن الله عَرَجَلّ اختاره من بلدان الدنيا كلهاء كيف اختار الله رل هذا 
البلد بخصوصه الذي وصفه إبراهيم عَيَدالكَلع فقال: طبوَادٍ غَيْرِ ذى دُزع © [إبراهيم:۳۷] » 
مكة من آقل البلدان» انظر لضواحي مكة لا أقل لك اذهب بعیداء ضواحي مكة ابتعد عشرين 
SS‏ الزراعة فيها أكثر من مک مكة يَحرّم قطع 
شجرهاء ويّحرّم احتشاش حشيشهاء الحشيش الذي ينبت» ويحرم قطع الشوك حتی الشوك 
لا بجوز قطعه» ومع ذلك انظرء لا تری إلا شجڑا قلیااہ ٹھی بر آقل البلدان زرَاء حجار 
كبيرة» والنبت فيها صعب جذداء الماء فيها أقل من القليل» جزهم لما رأت إسماعيل عََالمَاخ 
وفوق البيت تطير الطير» قالوا: ما عهدنا في هذا المكان ماء فاختار الله عَرَجَجَلَ وادیّا إذا جاء 
السيل امتلأء ثم بعد ذلك تضايق الناس منه» فوق ذلك ليس فيه زرع» لا ينبت نبت» والماء فيه 
أقل من القليل» ومع ذلك اجتباه الله ول واختاره» وهو من أشد البلدان حرّا؛ كما ترون في 
هذه الأیام حرا شديداء ومع ذلك اختاره اختاره مٹی؟ منذ خلق اله عل السماوات 


سے 


سی ۾ حہ سر ل 3 وان || | 
سیخ أد. عبدالسلام‌بن جرا یرد 4 4 


° 
والأرض» ولذلك ما من نبی حتی آدم» نوح» موسی» عيسى» يونس » إبراهيم» إسماعيل» 
إسحاق» كلهم جاءوا إلى هذا المكان وطافوا به الله أكبر» تخيل آنك وطأت رجلك مكانًا 
وطأه أنبياء اللہ جميعاء شيء عظيم جدّاء استشعر هذا المكان» وكيف أن هذا المكان اختاره 
الله رافتاہ وأنّه سبقك فيه الصالحون الأنبياء» أناس أقدامهم الجنة الأنبياء دخلوا الجنة 
سبقوك إلى هذا المکان ولذلك استشعر عِظَّم هذا المکان الله من حكمته جعله هكذاء فيه 
حر شديدء ليبتليك» وجعل الوصول إليه صعبًاء الوصول إلى مكة صعب في الزمان الأول 
وما كنتم ببالغيه إلا بشق الآنفس» كان الوصول له صعبّاء ربما نصف الجیش يموتون» نصف 
القافلة تموت. والنصف الثاني یمرض» إلى قبل سبعين سنة أو ثمانين سنة إذا خرج الحجيج 
يُحجرون في المدينة» يُمنعون من السفر حتى يجلسوا شهرًا يمنع من انتقال الأوبئة» فكانت 
الأوبئة منتشرة» ومع ذلك ما زالت مشقة الأنفس» كل أحد. صدقني كل آحد. حتی الذي بينه 
وبين مكة خمسين كيلو أو أربعين كيلو كجدة» إذا أراد أن يذهب إلى الحج وجد في نفسه 
مشقة» سبحان الله العظيم» الوصول إلى مكة في مشقة» بل حتى لأهل مکت إذا راد أن يحج 
يجد مشقة» من حكمة الله عَرَبجَلَ ذلك» مشقة في المال» مشقة في البدن» مشقة في النفس 
فالمشقة واضحة فلحكمة الله عمجل أراد أن يبتليك. آراد أن يميرك ومع ذلك نفوس 
المؤمنين تہویء وأفئدتها تلتجئ لهذا البیت» أف ابن الجوزي كتاب سماه: «مثير العزم 
الساكن, لبيان أفضل الأماكن»؛ يعنى: مکت المؤمن دائمًا قلبه مُعلّق ذا البيت» لماذا؟ لسر 
يعلمه اللہ تجده في أجمل البلدان وأبردهاء ومع أهله وقرابته» يترك ذلك كله ويأتي بثوب 
رخيص» ورداء رخيصء کل الناس» حتى غترتك: لا بد أن تتخفف» ما في أحد يتجمل في هذه 
الأيام» سبحان اللہ وأنت مُنشرح الصدر إذا وصلت لهذا البيت. والعجيب أن هم الحج متى 
ينقضى ؟ فيما ذكر الله عروچل: فد فضیشم میک مسك 4 [البقرة: 1٠٠١‏ » بعد یوم عرفت 
إذا انقضت عرفة تجد أن مَمٌ الحج كله قد ذهب. سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. 


1 


إذا نعود لكلامنا: فلا رف ولا مسو 4 [البقرة:۱۹۷] ء الفسوق بالقولء إياك أخى 


المسلم» ليست واحدة» بل إياك إياك أن تنطق بلسانك كلمة تغضب الله عَََجَلَ ما الذي 
يغضب الله عَرَجَلٌ؟ 

9 آولا: كل أمر حرام الكلام به إياك أن تأتي به» كل كلمة تغضب الله عَرََجَلَّ» أوّلها ما 
يؤذي الله عَََجَلَ من أن تحلف بغيره» النبي حلص سمع رجلا يحلف بغير الله وهم في 
رکب قال: «لا تَحلِفُوا بآباي؟ ۱ ء مَنْ كَانَ حالقاه قَليَخْلْفُ با ز لیضَمَت» انث بذلك نان 
لفظا يُغضب الله عَرَبجَلَّه وني «سنن الترمذي» من حدیث ابن مسعودہ أن النبي ڪا ڪيل 
قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْر اللو كقَدُ کر أَوْ أَضْرَكَ ليس كفرًا مخرجًا من الملة» ولكنه كفر الألفاظء 
فالمقصود من هذا إياك أن تتكلم بلسانك فسوقاء إياك أن تتكلم بلسانك غيبةً أو نميمة» إياك 
أن تتكلم بلسانك في رفع صوت على أخيك المسلم مع هذه الحرارة» مع قلة المعیشة كل 
الناس» أشد الناس رفاهية من الحجیج الذي هو حج فئة أحسن الناس» لو حججت معه 
ستجده متبرمًاء عنده نقص» حكمة أرادها الله عَلَيَجَل. فمهما وجدت من نقص» مهما وجدت 
من ضيق» مهما وجدت من غضاضة -تحمّل في نفسك. هي بضعة أيام» أراد الله عَرَّجِجَلَ أن 
يمتحنك. إنك تعجب حقيقة من بعض الحجیجء في الطواف» وفي قرب بيت الله بل ليس 
ورت ہت جو جس يبرت بوتا ھجت 
۳ پ۷ ۰ مل ناك 
عنه ورسول لله حلص قال: «مَنْ حَجّ وَلَم رف وَلَمْ یس خَرَجَ من دنوب يوم 
وَلَدَنَهُ ی واذکر لکم حدیثا آغرب. رکنٹ اوی آن 7 0+ / هذه الآية» جاء عند 
الخلال أن النبي السك قال: «لا عَمَلَ بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ فصّل من حَاح لَمْ يز فت 
وَلَمْ يَفْسّق)ء الله أكبر» الرسول يقول: لا أعلم» الرسول» أي: لا ملائكة ولا غيرهم يعملون 
عملا أفضل من حج لا رفث ولا فسوق فيه» لكنه صعب. وسأذكر لك لماذا هو صعب؛ لأن 
حفظ اللسان صعب. وحفظ البصر أيضًا صعب» وسنشير له بعد قليل. 


اک عبن بيو و 


ظافلا رف ولا سوت 4 [البقرة:۱۹۷] ء الفسوق باللسان احفظ عليك لسانك. إذا جاءك 


سی ۾ سم <۰ سر ل 3 وان || | 
لضي ايخ أد. عبر السلا بن ےرا یج ہے ہہ 


سیپ 
الكلمة اذكر الله عَرَقََلَ توجد كلمة مشهورة عند أهل مكة-احفظها وهي كلمة جميلة-. إذا 
سمع كلمة من شخص غاضب. رأى غاضبًا يقول: ماذا؟ حج يا حاج» فيذكرك بالحج آنك 
حج» فإذا تذکرت أنك حاجًاء إذا أنسى الدنياء أنت لله منقطع لله أوذيت في کل شيءء اصبر 
أنت منقطع خمسة أيام لله» كل ما يأتيك من نقص تحمّل» ولذلك بعد الحج یخرج المرء قوة 
الصر ونان لد اتری کل اه لک لا تعدب تضك, 

۵ النوع الثاني: ہی تال اه النبي حبص يقول: «إِن الله 
كَتَبَ عَلَى ین 3 حَظه من الزن در لك لا مَحَالَةاء فالعينان تزني» واليدان تزني» 
والژجلان تزني» والٹرج یس يصدق ذلك ويكذبه. 


من الفسوق: الفسوق في البصرء نبدأ بالبصر؛ لأن الله تج بدأ به فقال: بعلم حَابِنَة 
نے ہت [غافر:9١]‏ ء قبل أن أبدأ في بصر الحاج سأذكر لك حديثا: ثبت 
عن النبي صلل رطب أنه قال: امَنْ حفظ يَصَرَهُ في هذا لیم أي: يوم الحج بعد إحرامك» 
يوم عرفة وأنت محرم» قال: امَنْ حفظ فيه سَمْعَهُ و؛ يَصَرَهُ غَفَر الله ذَنْبَهُ). هذه داخلة في طق 


ر مور ر رو 


سم 


رتولا سو 4 [البقرة [14٩:‏ . في يوم الحج الحجیج يتخمّفُون من القیود فلربما تخقّفت 
المرأة من لباسهاء ولربما تساهل الحجيج فاختلط بعض الرجال بالنساء لا يعلم ما تنظر إليه 
إلا الله سُبَحَاتَهُوتعَالء صدقني والله ما يعلم الذي تنظر إليه إلا اللہ أمشي آنا وصاحبي بجانب 
بعض آنا أنظر لشيء لا يعلم هو أنني آنظر إليه» لما نرجع آقول: رأيت كذا؟ يقول: لا ما 
رأيت. لذلك قرن الله 0 ال ا کیچ علیه ثوابًا عظیمّا» 
وأمر به في کتابه لخطورته. قل مورک يعضو بن اب مرهج وحْمَظوأ وجه 4 [النور:۰]۳۰ 
وقال عن النساء: «وفل لت یفن مد 7 وصفظن فروحَهْنْ 4 [النور:۳۱] ۰ فين 
المقابل للأمرين» آمر به ۳ لهذا الثواب العظيم» يقول النبي 2 كما فى 
(المسند)ء والحاكم من حديث ابن مسعود: : مَنْ عَضٌ بَصَرَهُ من النظر إِلَى ما حرم الله وَهُوَ 

قادز»؛ آي: قادر على أن ينظرء وإِنَّما غص لما عند الله عََزَکَلُ «غْقَب الله في قلبه لاو 


ھپ ...ھت 
1 ۷ سے و بمو مها سیت ہے 


الایمان». 
-أيها الاخوة- إن كثيرًا منا یقول: أسمع الوعاظ یعظون» وأسمع المُذگرین يُذَكّرون 
وأقرأ في کتب الاوائل أن فلانًا یکی عند الایات» وفلانًا إذا دخل في الصلاة نسی نفسه وفلانًا 
إذا كان في الحج حدث كذا وكذا من تلذذه بالعبادة» آنا أصوم وأحج وآتصدق ولا أجل هذه 
اللذة» هذه اللذة هي التي يقول عنها السلف: لو علم عنها أبناء الملوك لجالدونا عليها 
ہے مور 


بالسيوف» لذة العبادة لذة عظيمة ذكرها الله في کتابه: من عي صلڪا من د ڪر او انی وهو 


صد 
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مون یه حَیوٰهٌ طيْبَةٌ 4 [النحل:/91] ء جاء في بعض التفاسیر: هو ما یجدہ في قلبه من 
الاطمئنان» والاستقرار» ومن اللذة بطاعة الله عَلََجَل. هذه اللذة من أعظم أسبابها: عبادة 
السرء أي عبادة لا يطلع عليها إلا الله رل إذا تصدقت فبالسر هذه عبادة سر تجد اللذق 
سے کل ل رسيت کل ہے 5 کے 0 ۵ کے کھ ا ےر ےے ر 3 

يقول النبى حَللسَن -كما عند ابن ماجة-: «ثلاث مَنْ فَعَلَھنَ وَجَد حَلارَة الایمان» وذكر 
ا «وَأخرََ رَكَاةَ ماله وَل بُخْرج الْمَرِيضَةَ ولا دات الشَّرَّط) لا یعلم كم مقدار مالك إلا 
اله عَيَجَلَ فقط وأنت إذا حسبتھا؛ فإذا أخرجت الزكاة كما أوجب الله لم تنقص دينارًا ولا 
درهما فهذه من عبادة السر» ثم أخرجتها ولم تعلم شمالك ما أنفقت يمينك على لسان 
رسول الله حلص تجد حلاوة الإيمان» من عبادات السر قیام الليل» وهي الأنس مع الله 
رل من عبادات السر البصرء قال النبي ََللللکَن : «مَنْ ترك التظر اَخْقَبَ الله في له 
حَلَاوَة الویمان» بعضنا يقرأ القرآن يختم أياما كثيرة» ثم يقول: يا أخي ما أجد حلاوة الإيمان» 
راجع قلبك ومن قلبك عبادات السر: أولها النظر» أنت ربما تكون-حتى وأنت محرم الآن- 
ماذا؟ لا لله عيمجل إذا -أيها الأخ الكريم-, انتبه لهذا الأمر وهو عبادة السر» ومنها غض 
البصر. 

قلنا: فلا رفک ولا شوک [البقرة:۱۹۷] الفسوق بالفعل» والفسوق بالترك کذلك. فلا 
تفعل المُحَرّم» والفسوق بترك الواجبات. العجیب أن تجد امرأ حاجا ویترك الصلوات. لا 


يجوز ذلك. لا يجوز لك ترك الصلوات. فالعجيب منك أن تفعل ذلك. العجیب أن بعض 
الناس يَجْمَع حيث لا جَمُم» ففي أيام منی» في العاشر والحادي عشر والثاني عشرہ لا جمع 
وإنّما فيه قصر بلا جمع» فلا يجوز لك أن تفعل هذه الأشياء» وهذا من باب التّساهل في دين 
الله عَزََجَل بعض الناس في هذه الأيام قد يكون مبتلا بالتدخین» وهذا ابتلاء من الله عمل 
وأنا آقول: إن التدخين تؤجر عليه! كيف؟ آقول: تؤجر على التدخين» التدخين حرام؛ لکن 
ليس من كبائر الذنوب وإِنّما من صغائره» متى تؤجر عليه؟ 

9 آولا: إذا جاهدت نفسك في ترکه» فانك مأجور على المجاهدة: « وین جَھدُوا يتا 
لجيه سبلت [العنکبوت:1۹] » فأنت مأجور على المجاهدة وان لم تستطع. 

© ا آنت ما جور على تركه حيق تأكد تر که عندما تارك الندخین فى وجه آخيك 
المسلم عندما تترك التدخین في المکان الذي یکون مُغلقَا لکیلا تؤذي المسلمین» عندما 
تترك التدخین في المناسك وتتحمّل قدر استطاعتك لكي تبتعد عن هذه الأمور تؤجر عليهاء 
مع أنك ما ترکت التدخین طبعًا هو ليس من کباثر الذنوب انتبه» يجب على الفقیه والعالم أن 
یعرف کل حکم هو من الصغائرہ وکلنا لم یسلم من اللمم والصغائرء إذا هذه الأمور انتبه 
لها. 

ثم قال: ولا دال 4 [البقرة:۱۹۷] » في قراءة (ولا جدال) بالنصب في الثلاث أو 
بالرفع في الثلاث فهو خبر بمعنی النهي» وفي قراءة المغايرة (لا جدالْ) بعد قوله: (لا رفت 
ولا فسوق) بالنصب. فهنا تکون خبرا محضّاء والأوائل خبر بمعنی النهي ما معنی ذلك؟ 
قول الله عَرَبجَلَّ: ولا جِدَالَ4 [البقرة:۱۹۷] هي خبر وهي نهي» نبداً بالخبر قوله: (لا 
جدال)؛ أي: انتهی الحج لا جدال فيه: آولا: 0" لا تقل لي: آصبح في ذي 
القعدق أصبح في المحرم؛ فإ النبي لسن قام في تلك السنة وقال: ١إِنٌ‏ الزَّمَانَ قد 
استَدَارَ كَهَيْميِِ یوم عَلَقَ الله السّمَاوَاتِ والازض السَنَُ انا عَشَرَ هرا ثم بین آن النّسيءَ 
زيادة في الکفر» لا جدال فيه» انتهى. 


1 1 ۾ سح بح 27 را کے 
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9 الأمر الثاني: أنه لا جدال في حکامه فإِنَّ الأفعال التي كان یفعلها أهل الجاهليةه 
كالطواف بالبيت لا يطاف إلا بثياب أهل الحُمْس مثلاء وأنهم یجلسون في عرفات ببيئة معینق 
وني مزدلفة مبيئة معينة انتهت توالت 


© الأمر الثالث: أنه لا جدال بين المسلمین» ولذلك قال النبي حَََ : «الحج یوم 
يج الاس وَالْأضْحَى يَوْمَ يُضَحُونَ). وهذا باجماع أهل العلم» مهما كان حساب دخول 
ذي الحجة بل وان اختلفت الرؤية؛ كأن رأى شخص الهلال فلم تَقبّل رؤيته» فان العبرة 
بالوقوف بأهل الموقف» لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يقف في الثامن» وان قال: آنا حسابي 
يوم ثمانية» حرام. فلا جدالَ ولا جدال؛ فإن الحج وم واحد» ولذلك قال النبي 
ےنتا : «والحج وم بخ التاش والاضحی يَوْمَ م يُضَحُونَة: فالعرة بأهل المشص 
وهذا باجماع ٍ۳ ئ۹۶ لا عبرة برؤيته العرة 
بأهل المشعر. وهذا معنى قول الله عَرَكِجَلَّ: #ولاج دَالَ 4 [البقرة:917١]‏ ء هذا المعنى الخ 
إذا انقطع النزاعء ولذلك أيها الإخوة فان كثيرًا من الأحكام معلقة في الحج بولي الأمر 
الماوردي من فقهاء الشافعية والقاضي أبو يعلى غيرهما لما ألّفوا «الأحكام السلطانية» ذكروا 
أن من الولايات الشرعية ولایة الحجء فإ الحكم بالوقوف متى يكون مَرَدُّه إلى آهل 
الموقف؛ أي: أمير الحج؛ وعند بعض آهل العلم-وهم المالكية-: لا يجوز النفرة من 
عرفات إلا بعد أمير الحح» وأمير الحج هو البيرق» نسميه البيرق» أول سيارة تخرج من 


عرفات» معروف. يُمتع خروج السيارات قبله» عند المالكية وجوبّاء وعند الجمهور 


استحبابًاء لا تخرج من عرفة قبله» وهو في الغالب يخرج مع الأذان» أو بعده بدقیقة إِذَا (لا 
جدال) فیها. 

© الأمر الثاني: في قوله: (لا جدال) على القراءة الثانية فهي بمعنی النهي» أي: لا تجاول 
غيرك» لا تجادل؛ المجادلة نوعین: مجادلة في الدین» وفي غيره» في غير الدین لا تجادل جاءك 
الشيء خذه» لم يجئك اتركه» قال لك رجل آمن أو حراسة الحرم: ممنوع الدخول في الحرم» 


سے 
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حي 
مع الباب الثاني» قال لك: اذهب من هناء لا تجادل» وخاصة أن هذا الرجل لم یظلمك. هو 
يريد المصلحة العامة» قال: وقت الرمي هنا ممنوع إلا بعد ساعة» نعم قيل لك: أنتم المنطقة 
آلف ما ترمون إلا الساعة عشرة الساعة عشرة» لا جدال؛ ولذلك لا تجادل وخاصة إذا كان 
لمصلحة عامة» ولذلك مَن لم يُجادِل في الحج فقد دخل في الآية» نعم الآكد فلا رمت ولا 
شوک [البقرة:۱۹۷] » والجدال كذلك مؤکد فلا جدالء إِذَا هذا الجدال في أمور الدنيا 
لا تجادل» وخاصة الذين يُتَلّمون الحج» أو أحد من المسلمين قال كلمة فاتركه. 

0 النوع الغاني: الجدال ف الدينء إياك إياك والجدال ف الدین» لا تجاول أبدّاء والجدال 
في الدين نوعان: جدال بمعنى طلب الحق» وجدال بمعنى المُمَارَأة وهو حرام. 

الجدال بمعنى الحق وهو المطالبة: ما رأيك في كذا؟ مثل السؤال» هذا جدال بمعنى 
السؤال» يجوز. 

9 الثاني: الیراء المنهي عنه الیراء لأجل الغلبة» فأنا مارك إلا أن يكون قولك موافقًا 
لقولي» بعض الناس یری رجل آخر فيقول: يجب أن يكون هذا واجبّاء يا آحي آنت ترى أنه 
واجب» أنا أرى أنه مندوب» أو العكسء لا مراء آظهر الدليل ولا تجادلء وسبحان الله 
العظيم» أكثر باب من آبواب الفقه فيه جدال وخلاف بين العلماء وفيه جدال وخلاف في 
الفهم؛ لأنَّ القاعدة متفق عليها والحكم؛ لکن بعض الناس يفهمها غلط كثير جذّا باب الحج» 
ولذلك قال الله عَرَّصَجَلّ: لجِدَالَ فى 4 [البقرۃ:۱۹۷] » رأيت رجلا يرمي قبل الزوال وأنت 
زی د اال ددن لمن مك لا جداله جاك تک قال رذ اكور أي وجل کرس مود امه 
بعد نصف الليل أو قبلها حتى على قول بعض الفقهاء لا جدالء لا تقل: حجك باطل. إن 
سألك وهو متدين أجبه» والا فلا جدال ما دام أن الدين قد وسعه» من رحمة الله هذا 
الخلاف؛ لكن ليس تختار ما شئت؛ كما قال الإمام مالك: من اختار من كل مذهب أيسره 
فقد اجتمع فيه الشر كله» وقال الأوزاعي-وهو فقيه بيروت» قيل: بيروت لم تخرج قبله ولا 
بعده أعلم منه-: مَن تتبع رخص العلماء قد تزندق. لأنه يبحث عن الرّخص للھوی لاء لا بد 
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من أن يكون من علم. 

ثم قال الله يلا: وَمَاتَفْعَنُوامِنَ حَي رِيَمْكَمْهُ 4 [البقرة:۱۹۷] ء الحج فيه آفعال ظاهرةه 
وأكثره أفعال باطنة» سنتكلم عما هي الأفعال الباطنة التي تكون في يوم عرفة؟ وما هي 
الأفعال الباطنة التي لا يَعْلَمُ بها الناس في اليوم العاشرء ولذلك قال: #وَمَا تَمْعَلُواْ ین حَيْرٍ 
[البقرة:۱۹۷] ء كل الأعمال الخيرية فاضلة. أريدك أن تعلم أن أفضل يوم في السنة» قيل: إنه 
يوم عرفة-وهو اليوم التاسع-؛ وذلك لأنه ورد حديث: أفضل يوم يوم عرفةء ورد حديث في 
(المسند) أن أفضل يوم اليوم العاشر يوم الق فجاء أنه يوم العاشر يوم النحرہ قيل: إنه يوم 
الثامن» وقیل: إنه يوم العاشر يوم النحرء فأفضل يومين في السنة مطلقا هو يوم تسعة ويوم 
عشرة» القاعدة ما هي؟ أنه لا تلازم بين فضل المکانء وفضل الزمان» ومطلق العمل» هذه 
القاعدة سنركز عليها -إن شاء الله لا تلازّم بین فضل المکان وفضل الزمان» وين بمطلق 
العمل» كيف؟ قد يكون الزمان أفضل يوم» مثل يوم العید. يوم العيد أفضل يوم؛ لکن لا يلزم 
فيه مطلق العملء يحرم صومه الرسول حلص قال: حرام الصوم» فلا يُفعل في العيد 
کل العملء وإِنَّما أفضل ما يُفعل فيه الأعمال الفاضلةء وكذلك مطلق المکان أفضل الأماكن 
بيت الله الحرام؛ لکن في وقت النهي لا يجوز الصلاة» وقت النهي لا يُصَلَّى فيه» في قول كثير 
ہب وح سوا افون اي عَبْدَ ما لا تَمْتَعُوا مَنْ طاف بهذا 
لیب من سَاعَة ین ليل و هار آن مُصَلَيَ رَكْعمَيْاء فهذه مستثناة ركعتي الطواف بالليل أو 
لاو سرد يس سس 
إذا قوله: من حَيّرِك. سواء كان الخير فاضلا أو كان الخير مفضولا» فكلاهما يعلمه الله 
1177 وو 

ط لسن عم تح أن توا فلا من رَبَکم کهآ افص كم من عرفت 
کا ڪا أله عن فک اک آڏڪروه كما هد نکم وان نتم ین له لین 
الصَالَینَ 4 [البقرة:۱۹۸] 


يقول ربنا : « لیس عم كا اَنکِمْتَکُوا مضل من رَيْحكُمْ 4 [البقرۃ:۱۹۸]ء 
فين الله عَلََجَل في هذه الآية رخصة عظيمة للحجيج» قال ابن عباس ##-كما في البخاري 
تعليقا-: كان قبل الاسلام يتبايعون قبل الحج وأثناءه» في أسواقهم؛ كسوق عكاظ وغيرها من 
الأسواقء فلمّا جاء الإسلام کآنهم تحرجواء قالوا: لا نريد البيع ولا الشراء؛ لانهم أرادوا أن 
يكون ذهابهم إلى مكة وأفعالهم كلها عبادة» فأنزل الله عَلَيَجَل: « ليس يڪم جاح أن 
وا فا من ریک 4 [البقرة:۱۹۸] ؛ آي: بالتجارة» وبحظوظ الدنيا. وهذه الآية من 
وتحجة الله عَريجَنّه إذ المرء لو كان لا يدخل مكة إلا ليعمل الطاعة وينقطع للعبادة لكان في 
ذلك حرج شديد جذاء ولذلك أباح الله عَََجَلَ للمرء أن يأخذ من المباحات في الحج ما شاء؛ 
ولذا فإلّه يجوز له أن يطعم ما شاء من الأطعمة» سواء كانت غالية أو رخيصة ما دامت مباحة 
ويجوز له أن يتاجرء سواء بالبيع أو بالشراء فيبيع ويشتري ما شاء ويجوز له كذلك أن 
يتحدث بالحديث العام الذي لا رفث فيه ولا فسوق» وهذا من رحمة الله یله لم یمن 
أن نكون مُنشغلين بالطاعة في كل وقت في أثناء الحج» فإن في هذا من الحرج والمشقة ما لا 
يخفى» بل هو كبير» ولذلك كان من رحمة الله وفضله أن خفف علینا. 


ثم قال 8: هد آفش مر من عَرَفَدتٍ 4 [البقرة:۰]۱۹۸ فذكر الله یل الإفاضة من 
عرفات» ولم يذكر عرفات لما؟ لأنه مستقر في الذهن أن أهم أعمال الحج بعد الدخول في 
النسك هو الوقوف بعرفات ولذلك قال النبي كالاا : (الْحَجج عَرَفَثاء فمن وقف بعرفة 
فقد صحٌ حجه» ومن لم يقف بعرفة فلا حج له؛ ولذا فإننا سنقف في عرفة وأحكامها بعض 
الوقفات» ثم نتكلم عن الافاضة وما يتعلق بها. 


ثبت أن النبى طَلللكَللْتَاط جاءه بعض الصحابة فقال: ما مررت على جبل إلا وقفت 


۳۳ 5 ک۴ا ئک ا می بنا ی . ہد مهم مر ہے کیک ے۔ دي 8 ؛ 2ه کک کی٥‏ ہے تا 
علیه فقال له النبي حول تسم : «مَنْ وقف مَعتا في عَرفة سَاعَة من ليل أو نهار فقد صح 


۔ مو 


ححه) . 


إذا يجب على المسلم من باب الركنية أن يقف في عرفة» ومن انقضی وقت الوقوف- 


پا سك ا ہہ لهي رکا ا 
حيتت 


تک مس aK‏ 


الذي سنذكره بعد قلیل-ولم يقف فإن قد فاته الحج» والذي يفوته الحج نقول: يذهب إلى 
الحرم» ويطوف ويسعى طواف عمره» ثم يتحلل بعمرة» أي: الطواف» والسعي» والحلق تم 
يجب عليه في السنة القادمة أن یحج حجًا جديدًاء وهذا الذي يُسميه العلماء بالفوات» أي: 
من فاته الحج» بعض الناس قد یرم بالحج إما قاتا أو مُفْرِدَا-مثل هذه الأيام-» ثم يأتي ما 
يمنعه من الوصول إلى عرفة» ما أن يكون المانع مرضاء أو نومّاء أو زحامًاء أو أي وسيلة من 
المنع فكل منم مین عرفة يكون اه ولا يُسمّى إحصارًاء وإنّما يُسمى قاتا فيجب عليه 
حي أن يتلل بعمرة» رآن پذبح شاف وأن يُعيد هذا الحج مرة آخری» وهذا الذي نسمیه 
فوات. فوات الحح. 

ولذا فان من الاشیاء المهمة أن نعرف وقت الحج» وقت الوقوف بعرفة» متی يبدأ؟ ومتی 
ينتهي؟ والأحكام المتعلقة بالوقت. تم سنتکلم بعد ذلك عن الأفعال التي تفعل في عرفة قبل 
الإفاضة. 

عرفة يبدأ الوقوف فيها من طلوع الفجر يوم التاسع» أي: من أذان الفجر من اليوم التاسع 
يبدأ الوقوف. وينتهي الوقوف بطلوع الفجر من اليوم العاشر؛ أي: نحوًا من أربع وعشرون 
ساعةء کل هذا یصح آن یقف لہ تال عرفت ویحض آهل انعلم قال: ید من بعدالزوال؛ 
لکن نقول: السنة أن یکون بعد الزوال كما سأذكر بعد قلیل. 

إِذَا الذي يقف بعرفة» متی يجوز له الخروج منها؟ الذي يقف بعرفة إِمّا أن يقف نهار 
وإما أن يقف لیلا» فان وقف نباراء فلا بد أن يجمع معه جزءًا من الليل» وإن وقف ليلا أجزأه. 
لم َقّل: مَن وقف في النهار فلا بد أن لا يخرج إلا بعد الغروب. هناك فرق بين العبارتین؛ لأنَّ 
من وقع في أثناء النهار تم خرج وعاد بعد غروب الشمس ولو دقيقة واحدة أو أقل ثم خرج 
نقول: سقط عنك الواجب, ادا الركن الذي لا يصح الحج إلا به هو الوقوف بعرفة» وواجب 
الوقوف بعرفة أنك إذا وقفت مارًا أن يستمر وقوفك فيه إلى الليل» وأما إن وقفت في الليل 
فيكفي المرور» طبعا ما الفائدة؟ الذين يكونون مرضى ويكونون في الإسعافات أي: 
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الحجیج الذين يمرضون فيمنعهم المرض من الوصول إلى المشاعر يتجاوزون المئات. 
تقريبًا کل سنة یَصلون إلى آلف. ألفين حاج» فتقوم المستشفيات بتوفير باصات مخصصة 
للمرضىء المرضى لا يُؤتى بهم إلا بعد الغروب. فنقول حجكم صحيح؛ لأنك وقفت في 
عرفة في وقت الوقوف-وهو الليل-» فحینتذ يصح. 

إِذّا ما حدود عرفة؟ عرفة معروفة» وأماكنها محددة» ولذلك فإن کل طريق من الطرق 
عليه لوحة عظيمة طولها يصل إلى أكثر من ثلاثين مترا: هنا نهاية عرفة» ومن الجهة الأخرى 
يُكتب: هنا بداية عرفة» فكونك تعرف هل هذه عرفة أم لاء تعرفها من اللوحات واضحة جدّاه 
وعرفة حجمها كبير جدًا تكفي الحجيج والزيادة» بخلاف منى فإنها أضيق» عرفة حجمها 
کے جره قينا وشات مود مک فارعا 


م مسر چا 


0 0 قوله: 
زرکھ سرت كلها رتا غ فری اس الرقوف على الل رس 
البُعد عنه؛ انا لاحظ-خاصة في أول النهار-يوم عرفة» أول ما يأتي الحاج يكون متحمسّا 
للعبادة» فتجده يذهب إلى الجبل ليقف علیه لا سنة في الوقوف على الجبل» ولا سنة في 
یه لا سنة له ولا فضل» تريد أن تذهب وتزوره؟ اذهب انظر للجبل في غير الحج» لأنّك إن 
ذهبت ستؤذي نفسك بالشمس» وستؤذي نفسك بالزحام الشديد» بعض الناس يظن أنه سنة 
ولیس بسنة» الرسول لم يرق الجبل» وإِنَّما وقف على الصرخات تحتہ ادا المقصود أن 
الرسول کارا قال: (وعرفة كلها موقف)ء كل مكان فی عرفة سواء في أوله وآخره 
ولكن قال: (وارفعوا عن بطن عرنة) بطن عرنة هو الوادي الذي يكون نی آول عرفة من جهة 
مسجد نمرة» ولذلك فا مسجد نمرة الذي صلى فيه النبي 07092 كان خارج عرفة» 
كان خارج عرفة» وهو لم يكن مسجدًاء رد الموج رد ١‏ اصبح 
جزءٌ منه خارج عرفة» حيث صلی النبي حلص وفيه المحراب الذي صلّی فيه النبي 


SY 1 1‏ 
ہیں جل یربارت 
حور 
انف وهو يصلى فيه الآن الإمام» والتوسعة ایت جزءًا من عرفة» لكى من كان 
حاگًا وأراد أن يترد في المكيّف فيدخل في المسجد في الجزء الأخيرء فيكون داخلا في عرفة. 


إِذَا المسجد فيه جزءٌ خارج وجزءٌ داخل» تجد علامته في داخل المسجدء فليس كل المسجد 


يجوز البقاء فيه والوقوف. 

ما هو أفضل وقت تدخل عرفة فيه؟ يجوز أن تدخل عرفة في أي وقت» قبلها بيوم -من 
يوم ثمانية-» يوم ثمانية تفتح للحجاج» فينتقل التفويج لبعض الحجاج. فينتقلون إليه في الیوم 
الثامن» يجوزء يخرجون من منى في اليوم الثاني» وبعضهم -مثل حجاج الداخل- ما يذهبون 
إلى منی» وإنما مباشرة إلى عرفة» فيجعلون منى فقط لحجاج الخارج» من باب أنهم 
يحتاجون السّنة آکثر» فنقول: يجوز ذلك» في أي وقت شئت تذهب إلى عرفة» ولكن متى 
يتأكد الدخول ويكون هو الأولى» أن يكون الدخول بعد الزوالء أي: بعد الصلاة» فإذا 
دخلت ما الذي تفعله؟ تصلي -وخاصة الأفاقیین» کجمیع الحاضرین-» فانه بصلي الظهر 
والعصر جمعًا وقصرّاء إن صلیتها مع الامام حيث يصح الائتمام» وهذه سأقف معها؛ لأني 
ألاحظ كثيرًا من الناس یصلون مع الامام ولا يصح الائتمام» حيث صح الاثتمام فتصلیها 
معه» لم تصل مع الامام فتصلي مع رفقتك تصلون الظهر والعصر رکعتین رکعتین» جمعا 
وقصرا؛ لأنك آفاقي» لماذا قلت آفاقي؟ لأنَّ مَن كان من أهل مكة فانه يصلي في عرفة الصلاة 
تامة أربعًاء ويصلي الصلاتین کل في وقتها؛ لأنَّ القصر فیها إِلّما هو للآفاقي دون المكيء 
المكي لا يقصرء وهذا قول جماهیر آهل العلم كمالك الشافعي وأحمد-رحمة الله على 
الجمیع- دا المقصود من هذا نك تصلي الظهر والعصر. 

-قلت لکم فائدة قبل قلیل- تصلي مع الامام حيث صح الائتمام به هذه قاعدة متعلقة 
بالصلاق وهي مفيدة لناء وخاصة في الصلاة في المسجد الحرام متى يصح لك أن تَصلي مع 
الامام؟ بعض الناس يصلي في الساحات. وبعض الناس في الطرقات. وبعض الناس یصلون 
في الشوارع وبعض الناس في العماثر في المصليات» نقول: مَن کان في داخل المسجد 


سے 
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ge 
المُخصِّص للصلاة والمحاط هذا هو القيد المهم أن يكون محاطا؛ فإنَّه حينئٍ يصح ائتمامه‎ 
بالإمام بشرط واحد» وهو أن يسمع صوته أو أن يرى أحد المأمومين» فقط ما دام في داخل‎ 
المسجد. فما دام يرى أحد المأمومين» حتى لو كانت المسافة أطول المسافات» الحرم‎ 
طویل» مثل التوسعة الجديدة التوسعة الثالثة هذه» لو كنت في آخرهاء والصف الذي أمامك‎ 
بينك وبينه ربما في غير الزحامء يصل أحيانًا بينك وبينه ربما أكثر من أربع مئة متر» لكنك‎ 
تسمع صوت الإمام بالمكبر فتصح الصلاة. الساحات هذه داخل المسجد؛ لان فيها سورًاء‎ 
وإن كان قصيرا على شكل حدائد وهي مخصصة للصلاة؛ فمن صلی في الساحات تصح‎ 
المسجد. مَن كان خارج المسجد ما المراد بالمسجد؟ المکان المخصفن الموقوف»‎ 
والشرط الثاني: أن یکون مُحاطًاء فلو لم يكن محاطا فلیس بمسجد. لا بُدٌ أن یکون مُحاطَاء‎ 
بجداں سيلك بحدائد» بخشب» وهكذاء باي شىء يحاط به.‎ 
آما من كان في خارج المسجدء فلا يصح ائتمامه بالامام إلا بشرطین» الشرط الأول: أن‎ 
يسمع صوت الإمام أو أن يرى المأمومين» والشرط الثاني: ألا يفصل بينه وبين المأمومين‎ 
فاصلء ما هو الفاصل؟ أن يكون هناك طريق» أو يكون هناك مسکنء أو يكون فيه غير‎ 
المصلين كباعة أو نائمين أو غير ذلك. أنا آقول هذا لما؟ لقن غرف نجد أن بعتا من‎ 
المخيمات يسمعون صوت الإمام لكنهم بعيدون عنه. بينهم مخيمات آخری» بينهم طرق»‎ 
بينهم أشياء كثيرة» فيصلون مع الإمام» نقول: لا تصح صلاتكم» بل قدموا أحدكم فيصلي‎ 
بكم الظهر والعصرء إِذَا يُصلي الظهر والعصرء فإذا صلی الظهر والعصر بدأ الوقوف» وهنا‎ 
سأتكلم عن أحكام الوقوف. هذا اليوم هو أهم أيام الحج: «الْحَج عَرَقَهُ) وهذا من صيغ‎ 
الحصر حينما قدم النبي جلك المعمول على العامل؛ فان الأوْلى أن يقول: (عرفة‎ 
الحج)ء ولكن لما قال: (الحج عرفة) دلّنا على أنه من باب الحصر من باب التأكيد» وأن آكد‎ 
الأعمال وأهمها هو الوقوف بعرفةء إِذَا اعتن أيها المسلم بوقوفك بعرفة» كل شيء قبل‎ 
الزوال لا تنتبه له كثيرّاء أرح جسدك قبل الزوالء قبل أذان الظهر آرح جسدك؛ فكما قلت‎ 


سے سم ا متا ا 
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لك: إن بعض أهل العلم يقول: إن ما قبل الزوال لیس وقت وقوف» لگنا نقول: هو وقت 
وقرف لكو ما سل الاوال هو رقت الاغام ورخ الڈکن 

بعد الزوال وبعد صلاتك الظهر والعصر-والسنة أن تصليها جمع تقدیمت ما الذي 
تفعله؟ هل تتعبد الله عَرَيَجَلَ بكل شيء؟ نقول: لاء ما يتعبد بكل شيء فليس كل الطاعات 
تفعل» سأسأل سوالا وأجيبوني» هل يستحب الصلاة في يوم عرفة أم لا؟ لا؛ لأنه وقت هي 
عن الصلاة» حرام عليك أن تصليء ما هي أوقات النهي؟ خمسة على سبيل البسط وثلاثة 
على سبيل الاجمال؛ لأن هناك وقتين متصلين ووقتين متصلینء اذكرها ثلاثة على سبيل 
الإجمال. يبدأ الوقت الأول من طلوع الفجرء وينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح» وينقسم إلى 
وقتین» من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح» والثاني 
أشد تحريمًا من الأولء هذا الوقت الأول. لا يجوز الصلاة فيه إلا الفجر؛ وسّنة الفجرء 
والوتر لمن كان معتادًا عليه وقد فاته في الليل. 

© الوقت الثاني: عند قيام قائم الظهيرة؛ أي: قبيل الزوال» قيام قائم الظهيرة هو وقت 
أذان الظهرء فإذا زالت الشمس دخل الظهرء فقيام قائم الظهيرة قبل أذان الظھر بنحو ثلاث 
دقائق أو أربع دقائق» هذا وقت نبي لا يجوز للمسلم أن يصلي فیه لا جنازة» ولا سُنة ولا 
غير ذلك من الصلوات. 

© الوقت الثالث: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء وينقسم إلى قسمين: من 
بعد الصلاة إلى أن ترمض الشمسء ومن حين ترمض إلى أن تغيب» والوقت الثاني أشد 
حرمة من الأولء لحديث عقبة بن عامر في الصحيح. إذا الأوقات ثلاثة» نذكر الثلاثة 
المجملة: 


© الوقت الأول: من بعد طلوع الفجر إلى ارتفاعها. 


۵ الوقت الثاني: قبل الزوال أو قبيل الزوال» ثلاث دقائق أو أربع دقائق قبل أذان الظهر 
حرام الصلاق دخلت المسجد قف» حتى يؤذن. 


۷ 
< FE 
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9۵ الوقت الثالث: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء يوم عرفة إذا صلیت الظهر 
جمعت معها صلاة العصرء ؛ إذا وقت النهي يبدأ من صلاة العصر إذا جمعتها جمع تقديم؛ لو 
تہ ات آفسر إلى البناغة السنافسة او قاع لام 0 سرز للك أن تنل 
قبلهاء وقد جاء عند الترمذي أن النبي ا ا قال: «رَجم الله ام ترا ضلى قبل اضر 
اکنا 8 يو بالصلاة» قال علماء الحديث: وأكثر الأحاديث التي ورد 

۱ : تعلق اسر اساھ ران فا تہ لیس ساط 
ور ار ا سل ؛ ذا دا صلیت الظهر والعصر جمع تقدیم حرام» ليست ترك 
السنةء حرام؛ لاه وقت نبي أن تصلي صلاة إلا بعد غروب الشمس: الَلاتُ سَاعَاتٍ هیا 
عَنِ الصَلاة فیها وَأَنْ نَدفِنَ فیها مَوْتَانَا'ء وحديث أبي موسى وغيره في النهي عن الصلاة في 
أوقات النهي» ومنها ما بعد صلاة العصر إِذَا لا تنشغل بالصلاة فإنه حرام بعد صلاة العصرء 
إن كنت لم تصل العصر فيجوز لك أن تصلي النافلة. 

الأمر الثاني من الطاعات الصيام» هل السّنة لمّن وقف بعرفة أن يصوم؟ نقول لا؛ لأن نبينا 
الااکرم-علیه أفضل الصلاة وأتم التسليم-رأى الناس صائمين» فأمرهم بالإفطار» فقالوا: 
النبي أراد بنا الرفق ونحن متحمسين للطاعة» وخاصة في أول النهاره سترى نفسك يوم عرفة 
آول النهار حماس» في آخر النهار تريد أن تخرج» وهنا يأتي الابتلاء. -فرأى الناس صائمینء 


بعضهم تأوّل» فقام أمامهم وشرب. فحين ذلك أفطر الناس جميعًا. 

إذا نقول الصيام في عرفة لمن كان في عرفة قائمًا مكروه في حقه الصیامء هي طاعة نعم 
طاعة؛ لکن مكروه في حقك. إلا شخصًا واحداء مَن؟ الذي عليه هدي وأحرم في اليوم 
السابع» فيصوم السابع والثامن والتاسع؛ لکن لو أحرم ستة وسبعة وثمانية يفطر في يوم تسعة 
هذا هو الوحيد الذي يصوم في عرفة إِذَا الصوم مکروہہ الصلاة بعد صلاة العصر حرام لا 
یجوز لك آن تصلیها. 


ما هي الأعمال الفاضلة في هذا الیوم؟ آول شيء فاضل ذکر الله عَلَيَجَل يقول النبي 


1 ۱ سے و اک کے( را کر 
۾ وى جل رازاب 


رز :اكز ما فلت انا الیو نیون مِنْ قَبْلِي) في هذا الیوم ١‏ لاه !۳ لَه وَحْدَهُ لا شريك 
لَه لَه املك وَلَهُ لحم يُحبِي وَبْمِيت ت وَهُوَ عَلَى گل شَىْءِ قدیز». 

إذا الإتيان بالتهليل هذا من أفضل ما يُقال في هذا اليوم» لسانك هذا اجعله لهجا بتهليل 
لله عَييجَلّ وذکره» يذكرون عن بعض السلف أله كان لا يفتر لسانّه عن الذکر في يوم عرفة 
حتى إنه لیری لسانه وشفتاه قد يبستا من كثرة الذکر» قد لا يكون في عمرك إلا يوم واحد في 
السنة» قد لا یتکرر وان تكرّر فما تدري أي الأيام التي يكون فيها العمل المتقبل» هذا اليوم 
احمد اللہ واذكر اللہ واقرأ من القرآن ما کان» وعليك بذكر الثناء في أول النهار ومن أعظم 
ذكر الثناء قراءة القرآنء فقد ثبت عند النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد 
الخدري» أن النبي حبص قال: ١مَنْ‏ شَعَلَهُ ذكْرِي عن مالي ظفل ما أغطي 
السَّائِلِينَ» ذا في أول النهار انشغل بذكر الله عَرَِّبَلَّ» وتمجیده وتحميده» وتسبیحه وأفضل 
الكر ذِکر الأنبياء وهو التهليل» وأفضل الذكر المطلق کلام الله یله فإنه أفضل الكلام 
تم يليه الباقيات الصالحات. هل تعلمون ما هي الباقيات الصالحات؟ أربع كلمات: سبحان 
اللہ والحمد لله ولا إله إلا اللہ والله أكبر. أفضل الكلمات بعد كلام الله عَََجَلَ وهو القرآن 
هذه الكلمات الأربع إلا الذّكر المقيد الذي ورد به النصء هذه الكلمات الأربع مع التهليل لا 
يفتر لسانك عن ذكرهاء مع القرآنء ولذلك يقول العلماء: الذي يكون عاجرًا عن قراءة 
الفاتحة» ماذا يفعل؟ قالوا: سبح ویحمد. ويُهلل» ويُكبر بمقدار الفاتحة؛ لأنها أفضل الذكر 
بعد القرآن» وهي الباقيات الصالحات. وقد جمع جماعة من أهل العلم أجزاء في تتبع الآثار 
الدالة على ذلك» ادا انشغل أول النهار بالذکر» وكان من دأب الأوائل مل جز الله ليم -أنهم 
كانوا یتخقٌفون من الأكل في النهار؛ لكي ينشط فلا يأكل كثيرًا في يوم عرفة» وهذا هو المفهوم 
من حديث الرسولء فإنه إنّما شرب لیتقوی فقطء ولم يأكل أكلا كثيرا ودسمًا. 

أول النهار الأحسن لك أن ترتاح؛ لأن أفضل يوم عرفة آخره ففي آخر يوم عرفة وقف 
| على دابته» فأخذ منه العلماء أنه يُستحب في آخر النهار» أي: منتصف 


السا ها کال meal‏ راتا تم بتک هون ھکر خا الله 
عَرَيِجَلّ. إِدَا هذا النهار تبدؤه بصلاة» ثم ذکر لله یل وتسبیحء وتحميدء وتہلیلء وتكبير» 5 
في آخره-بعد عدم انشغالك بكلام الدنياء-تبدأ بسؤال الله والطلب» وقد ذکر كثير من 
الإخوان أن مَن عمل بهذا الشيء في دخوله وتقديمه بين دعاء طلبه الثناء على الله عل ثم 
أتى بالسنة في السوال في تلك الهيئة» واقفاء رافعًا يديه» ماذًا يديه إلى السماء؛ فانها باذن الله 
عَرَيجَلّ مظنة إجابة» للمتابعة للنبى صقن من جهة وبالتجربة التى دلت على ذلك 
ولذلك من أحرى المواضع بالإجابة في يوم عرفة» الرسول بت آنه رفع يديه على الصفاء 
وعلي المروة» وعند الجمرة الوسطی؛ وعند الجمرة الصغری» ورفع يدي في مزدلفة» ورفع 
يديه في عرفة» في هذه المواضع الست» هذه المواضع التي رفع فيها النبي حلص يديه. 

إا ترفع يديك» وتكثر من دعاء الف يا رب يا رب يا رب يا رب أنت مستشعر 
المکانء ومستشعر الخالق» قلبك انقطع من الدنيا ومن عوالقهاء لا ترى أمامك إلا حجيجًاء 
من الصبح وآنت تقول: لا إله إلا اللہ سبحان الله» الحمد لله الله أكبر» كل لسانك ذكرّاء ما 
ظنك إذا رفعت يديك فقلت: يا رب اغفر لی لا بدَ وأن تسكب هناك العبرات» إِذَا في هذا 
الوقت تسکب العبرات في عرفة ولذلك دائمّا احرص على سؤال الله ناجه. وناده» اطلبه» 
واسأله کل ما في خاطرك اطلب منه کل شیء فإنك تطلب کریمّا» وتسأل عظيمًا. 


ولکن المحروم حقيقة فی يوم عرفة أو الذي نقص آجره-من لم یب السنة» تجد كثيرًا 
من الحجیج آول النهار ذهب في الشمس» وجلس في الشمس» والرسول یقول: لاء إن الله 
غني عن بقائك في الشمس» فتجده في آخر النهار مُتعب؛ لا يكاد یستطیع أن یرفع يديه الثاني 
من آول النهار وهو یدور» ویلف. وأتعب جسده وني آخر النهار انقطع. 

آرح نفسك في آول النهار قبل الزوال» وبعد الزوال اقرأ القرآن» ثم في آخر النهار عليك 
بالدعای افعل كما فعل المصطفی بدك وقد ضرب له خباء فجلس فيه 
ی هسََسَلام نی أول النهار ثم أضحى بعد ذلك إِذَا هذا اليوم یوم فاضل. 
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الصدقة في يوم عرفة فاضلة؟ نعم الصدقة في السنة كلها فاضلة ولا فضل لعرفة على 
غيرهاء الصدقة في عرفة مثل الصدقة يوم عشرة» مثل الصدقة يوم ثمانية» لا فضل لعرفة لم 
یرد حدیث. فهي لها آجر؛ ولكن الأفضل ما ذكرته لك: قراءة القرآن» أفضل شيئاء ذكر الله 
عَرَعجَلّ وتسبيحه وتهليله» أفضل شيء الدعاء في هذا اليوم واققاء تقف واققا وتمد يداك في 
السماء متجهًا إلى القبلة. 


هنا فائدة نذكرها من باب الفائدة» كيف ترفع يديك في دعاء الله عَلََجَل؟ 


یذکر العلماء أن رفع الیدین لها خمس هينات, كلها جاء بها النص: 

© آول هذه الهيئات: وهو أن المرء يرفع يديه جاعلا بطون کفیه قبل وجهه وقبل 
السماء فيقول يا ربء يا رب» وهذا من دعاء الرغبة» إذا طلبت شيئًا فهذا من دعاء الرغبة» 
وهذا من باب الفألء أنه ينزل ما طلبت فيصل إلى کفیّك. هذا دعاء رغبة. 


۵ الصورة الثانية: أن تجعل باطن كفيك قبل وجهك. وتجعل أطراف الأصابع قبل 
السماء فتجعلهما أمام وجهك يا رب. يا رب اللهم. اللهم. تقرّب اليدين» تبعدهما قلي 
الأمر سهل» ولكن كلما قرّبت كان أَدْعَى في الخشوع. 

0 أن تجحل طون الك قل السات رور الكدين قل رت 
كيف تجعل ظهور الكفين قبل وجهك؟ كيف تنظر للظهور؟ بعض الناس يقول هكذاء لا 
انس گت مسا از نما رن ها با رسي اءوس فان اتل لاہ رظی تنا 
قبل وجهك. والسشُنة للداعي دائمًا أن يجعل بصره جهة يديه التي يرفعهماء فان خفض بصره 
سج ہر رس سم 
يديه هكذا أو ينزل» والمرء مكروه له رفع بصره إلى السماء وقيل: مَُحَرّم» والمشهور عند 
فقهائنا الكراهة فقط . 

© الصورة الرابعة: أن یجعل بطون کفیهقبل وجهه؛ وظهور كفيه إلى السماء» وهذه 
الصورة دعا بها النبي حالسك ء وكان على كتفيه ومنكبيه الشريفين-بأبي هو وأمي - 


۷ 
۶2ص 


ےہ 
ردائه» في يوم بدرء فلما دعا بها سقط رداژه فأخذ أبو بكر يِه رداءه» ثم جعله على كتف 
النبي حبص وقال: لن يخيبك الله أبدًا. هذه الصيغة صيغة الرهبة» إذا خفت شيئًا فافعل 
هذه الهيئة» هيئة الرهبة خفت من عدو» خفت من عاد» خفت من باغء خفت من ظالم» 
وقلبك متعلق بالدعاء هذا دعاء الرهبة» الرسول لمّا دعا هذا الدعاء قال: «اللهُمَ إن هك 
كله یی تخد تَعْبّك في الأض ید خشي النبي صلل جلاعتا أن یلك أصحابه. ادا 
الدعاء أمره عظیم أ أيها الاخوةء والدعاء هو العبادة 0 به. 


9 الصورة الخامسة: جاء عن ابن عباس #-كما عند أبي داود-أن الدعاء يكون 


اش سس سنہ أحد» أو هيئة معینق 
كالخطيب مثلاء فان الخطیب منهي أن يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء, بت عن أنس» 
و الثماليء وغيره من الصحابة أنهم نہوا الإمام في حال الخطبة أن يرفع يديه إلا في 
الاستسقاء» بل قال عُضيف الثمالي: نها بدعة. فمّن كان في مواضع لا رفع فيها الیدان أو لا 
يرغب أن يرفع یدیه» فيشير بأصبعه: اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني اللهم اغفر لزيد وعمروء 
اللهم لوالديء اللهم اشفهماء اللهم ارحم ضعفهماء وهكذا يشير بیده» لا يلزم إلى السماء 
يشير فقط إشارة» بأي هيئة. 

نرجع للدعاءء إِذَا الدعاء -أيها الأخ الكريم- هذا سر عظيم» وَثِق أنه إن فتح الله لك محبة 
الدعاء فاللہ يحبك» يقول عمر نلْه: إني لا آحمل هم م الاستجابة؛ آي: إجابة الدعاء راتا 
أحمل مَمٌ الدعاء. صدقني والله بعض الناس يريد أن یدعو یمد يديه ما یستطیع أن يدعو إلا 
دعوتين فقطء وتنغلق عليه» ويصبح الدعاء ثقيلًا علیه الثاني الذي إذا رفع يديه بدأ يدعو لا 
أقول یکرر الألفاء وإِنَّما يدعو من قلبه؛ لأن رجلا جاء إلى النبي يلت فقال: يا 
رسول اش إني لا أحسن دندنة معاذ-ما أعرف ما هي الأدعية-قال الني امَك : «مَاذا 
تَقُولُ؟2 قال: أقول: اللهم أدخلني الجنة» وباعدني عن النار» قال: فإنما حولها تُدَنِْن. 


الدعاء له مجمل أن تسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وتعوذ به من النار وما 


ےم 5 رک سا لا را۵ 
# ا ا -> ت_ت_ھہچھ یران 
يا 

قرب إليها من قول وعمل انتهينا. ولذلك في الدعاء الذي سيأتي بعد قليل-وهذا مناسبته-: 


يي سل قير 


وَمِنَهُم من يمول ربکا ایکا فى الاح وق الْآْرَةَ حَسَنة وَقِنَا عَدَابَ السار 4ء فقط. 
هذا اھر کر ماس انيديك إلى اف فقد جمع الله لك خير الدنيا والاخرق 
أفضل دعاء يُقال نی الدنيا الدعاء الذي في القرآن ويليه الدعاء الذي قاله النبي صلا 09 
ولذلك كان أيوب السختياني» شيخ الإمام مالك من جي أله يليب كان إمامًا هنا في المسجد 
الحرام» فكان إذا جاء القنوت يدعو بدعاء القرآن فقطء دعاء القرآن عظيم جذّاء بعض إخواننا 
ای بكتب ويدعو بهاء أحيانًا يكون هذا الدعاء أقل أحواله أن فيه اعتداء» ناهيك أن يكون فيه 
شيء خطأء والنبي اجيس بَیّن أنه سيأتي في آخر الزمان أقوام عدون في الدعاء وهذه 
من علامات نبوءته» تسمع كثيرًا مرخ الثاسن وأنت تمشي آدعبة معتدى فيهاء في عرفة» وفي 
الحرم الشريف زاده الله تشريمًا وتعظيمّاء الدعاء إذا اعتديت به لم يجب الله عَََجَل ماذا 


ہے 


یقول؟ ولا سدوا درک اللہ ہس می یج الْمعكرت 4 [البقرة:۱۹۰] ء قال ابن عباس أو 
غيره: الاعتداء في كل شيء حتی الدعاء. فإذا کان الله لا يحب المُعْتَدِين» فالمعتدي بالدعاء 
هل يحبه الله؟ لا يحبه اللہ هل يحب دعاءه؟ لا يحبه» ادا كيف يجاب دعاؤه؟ ادا احرص 
على أن يكون دعاؤك لا اعتداء فيه» أفضل الدعاء ما كان مجملاء قيل: إن عبد الله بن مغفل - 
أظن-مر على ابنه وهو يقول: اللهم إني أسألك البيت» أو الياقوتة البيضاءء أو البيت الأبيض 
على يمين الداخل في الجنة؛ ربما سمع فيه خبر من أخبار بني الاك سے إذا 
سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى» فإني سمعت النبي كال 
دون في الدّعَاءِ) كيف الاعتداء نی الدعاء؟ الاعتداء نی الدعاء أولا: في تاب مَنْ 


طلب شيئًا لا يجوز طلبه فإنه معتد فیه» کل ما : هی الشارع عن طلبه لا یجوز لا يجوز طلب 
الحرام» تدعو على مسلم لا یجوز: لا حب الہ الْجَهْرَ بالشوء یں الول لا من ظر 4 
[النساء: ]۱۸‏ لا تدعو على مسلم إلا بقدر ما ظلمك» وما زاد فلا یجوزء بعض الناس- 


أعوذ بالله-إذا دعاء دعا بالویل والثبور» وهذا لا یجوز. 


سے 
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الدعاء المُحَرّم الذي هو من الاعتداء بالإثم» من الاعتداء في المطلوب أن تسأل دقائق 
الأمورء ولذلك العلماء يقولون: إذا أردت أن تسأل فلا تسأل الدقائق» اسأل الكليات» بعض 
الناس إذا أراد أن يسأل الله زوجة يقول: اللهم إني أسألك امرأة حسناء طويلة» طولها كذا 
و کل وذعرها طوله کلام :ووؤنا کال ما بن آسال الله حرق أن يرزقك الروسة 
الصالحةء اسمع دعاء بالزوجة الصالحة في القرآن» ماذا يقول الله عَرَيجَل؟ و والزین ولو ربا 
هب لنا بن أزوئيصًا وَذْرَيَكدا فة اع وَأَجَلْنَاللْمنّقِي ماما 4 [الفرقان:؛ ۲۷ » هذا الدعاء 
جَمّع كل خير الدنيا في الدعاء بالولد وبالزوجة ولذلك يقول العلماء: من دعا بدابة هملاجة 
أو زوجة حسناء في صلاته بطلت صلاته؛ لآنه تفصيل لا حاجة له اللهم ارزقني الزوجة 
الصالحة حسن؛ لکن مواصفات! إن دعوت فيها في آثناء الصلاة حرام» ويبطل الصلاة على 
قول بعض آهل العلم» وبعضهم يقول: إنه من الاعتداء. 

من الاعتداء في الدعاء أن تسأل أمورًا الشرع يقول: ليست لك» مثل بعض الناس يقول: 
اللهم واجعلني أطيرء اللهم ارزقني ولا من غير زوجة» اللهم اغفر لي جميع ذنوبي كلها 
واجعلني لا أذنب طوال الدهرء (اجعلني لا آذنب) هذا لا يُمْكِنْء لا يوجد معصوم إلا مَن 
عصمه الله عَرَجَنّه حتى الأنبياء قد يقع منهم الصغائر-ولا يقع منهم الکباثرت أيضًا ذکر يعني 
التفاصيل هذه منه عنهاء ادا هذا الاعتداء في المطلوب. 

الاعتداء في الطلب - أي: في الصیغةت إياك أن تأتي كما قال ابن عباس بالدعاء الذي فيه 
سجوع» ولیس منقولاء فقد ہی ابن عباس عن قصد السجم؛ بعض الناس لا بُدٌ أن يكون 
سجعًاء حتى وان لم يكن منقولاء السجع الذي يرد في السنة في أحاديث الدعاء غالبًا من 
السجوع غير المتكلفة» في الحروف غير المتكلفة مثل (نا) الجمع وغير ذلك؛ لکن السجوع 
هذه أحيانًا يكون نہی عنها السلف وقالوا: إنه سجع كسجع الکهان من الاعتداء في الطلب» 
في صفة الطلب: رفع الصوتء الذي يدعو يا رب. يا رب نہي عنه ولذلك قال ابن الهمام 
من فقهاء الحنفية في «فتح القدير» قال: وقد قال السلف كعبد الملك بن جریج-فقیه مكة. 
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وهو من طبقة التابعين» أو من صغار التابعين-: ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت. 
يعوا عَلَى فیک نکم لا تَدعونَ 2 ولا غایبا» ولذلك يقول الله عرَقَجل: #ولا هر 
بصلانک ولا مخافت يبا 4 [الاسراء:۱۱۰] ؛ أي: الدعای واخ بن ذلك سيلا 4 [الاسراء:۱۱۰] 
> ادع وأسيع نفسك. الدعاء لا یکون دعاءً الا بکلام. لا بذ أن تتکلم» من لوازم الکلام 

دا إياك ورفع الصوت؛ فانه يؤذي غيرك» ولیس هذا من الدعاء بل هو من الاعتداء فيه 
وغیر ذلك من الأمور التی آوردها العلماء في مکانہا. 

بعد الدعاء تبقی في عرفة إلى غروب الشمس, ثم بعد ذلك تتفر إلى مزدلفة» وهذا الذي 
قال الله رل عنه: لها َفش كم من عَرقّت 4 [البقرة:۱۹۸] هذه هي الافاضة تسمی 
الافاضة إلى مزدلفة والافاضة إلى مزدلفة ما تجوز إلا بعد غروب الشمس» ومن آفاض قبل 
ذلك لزمه الرجوعء فیجب أن يفيض بعد غروب الشمس» ماذا کان النبي حَصَن یفعل 
في الافاضة؟ کان تمشی الهُوینی: السكينة» وکان يقول للصحابة: «السكيتة السكيتة). فاذا 


0 


رأى فجوة ص؛ آي: مشی» وإن رأى زحامًا أخذ بلجام دابته ووقف. 

إِذَا وأنت في حال الخروج بعد التعب في عرفة؛ لأنك ممنوع من الخروج الا بعد 
الغروب. كأنك مقيد في حبس» بعض الناس يحس بهذا الشعور» فستجده ينطلق بسرعة» ربما 
یسب ویشتمء موجود» وخاصة المشاة» ربما يضرب. ربما يرمي متاع غيره ربما يزاجم غيره. 
انتظر: «السَّكِيئَةَ السّكيتة)» مَن قالها؟ محمد لس تأخرت نصف ساعة؟ بدل 
النصف ساعة ساعتین» الأمر سهلء لا فرق الأجرء الأجر سواء بل إن في سكينتك وانتظارك 
وعدم أذيتك للمسلم أجر عظيم عند الله رل وامتثال لسنة النبي حَلكهصم : «السّكيئة 
السَكِيئَة). 


ثم تذهب إلى مزدلفة ومزدلفة معروفة لها طرق كثيرة جدَّاء بعضها من طريق المشاةه 


ومن بعضها من طريق السيارات» والطريق الذي مشى معه النبي حَلِللُمَلِتققَ -هذا من باب 


سے 
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الفائدة-هو طريق المشاة» طريق المشاة هو الذي مشى معه النبي جال بهد 
من عرفة إلى مزدلفة. 

متى تدخل مزدلفة؟ نقول: لك ثلاث حالات. إما أن تدخلها قبل نصف اللیل» وإما أن 
تدخلها بعد نصف اللیلء وإما ألا تمر عليها إلا بعد طلوع الفجر ثلاثة آوقات فان دخلتها 
قبل نصف الليل» فالواجب عليك المكث إلى نصف الليل فقط. وما زاد فهو مستحب 
ومتأكد فقطء وان دخلت بعد نصف الليل-تقريبا الثاني عشر ليلًا-» فيكفيك المرور فيهاء 
وان لم تدخلها حتى طلع الفجرہ فان كان عدم دخولها بسبب زحام فلا شيء عليك. وان 
كان بسبب تفريط منك في التأخير» أو أي سبب من الأسباب المتعلقة بك أنت» فیجب عليك 
دم لترك الواجب. إذا عرفنا الآن وقت المبيت في مزدلفة. 

© ما الذي تفعله بمزدلفة؟ يفعل بمزدلفة أمور: 

9 الأمر الأول: أنه يُستحب أول ما تصل إلى مزدلفة أن تصلي المغرب والعشاء جمعًا 
وقصرّاء إن وصلت مبكرًا فتجمع جمع تقديم» وإن وصلت متأخرًا فتجمع جمع تأخیر» على 
حسب المواصلات. الذي بالقطار غير الذي يذهب بالحافلات غير الذي يذهب المشاة» 
اعد ھا مدا رفن داهن امن با اة 


ثم إذا صليت المغرب والعشاء فإنك تفعل ما فعل النبي حبص ترقد» ما معنى 
ترقد؟ لیس النوم لذاته» وإنما المقصود بالنوم أن تتقوّى؛ لأن اليوم العاشر عليك تعب إذا 
ترقدء إذا الأمر الأول لتتقوّى. الأمر الثاني لكيلا تنشغل بالقيل والقال» وبالتجربة» أغلب 
الحجیح. أو ما نقول: آغلب؛ فإن الأكثر في أمة محمد الخیر» كثير من الحجيج في مزدلفة بعد 
التعب في عرفة-وخاصة أنه لا يمشي وإنما يأتي بالمواصلات-يجعل المزدلفة للحديث 
والكلام ولا يأتيه النوم» فحتى وان لم يتك النوم اضطجع قلیلا حتى يتيسر أمرك؛ لكيلا 
يكون في حديث وقيل وقول وخوض أمور الدنياء دا انشغل بحالك. 


هل يستحب قیام الليل في هذه الليلة؟ نقول: حالتان» شخص خصص هذه الليلة» لم 
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يكن يوتر قبل ذلك؛ فان تخصیص ليلة العيدين بقیام مخصوص ما منهي عنه. الأمر الثاني 
تن كاة عا من رتو لو عادة قزل آراده مت نمام إلى کا را ره سے الا ما ون 
إلا لما جاء إلى مکت وهذا من علامة الخير فيه أنه بدأ يفعل طاعات كان غير محافظ عليها 
قبل الوصول إلى مكة» فنقول: أوتر؛ لأن جابر لم يذكر أنه طَأللكنَْلط أوتر. ولم يذكر أنه 
لم يوتر» وإنما سكت» وهذا يدلنا على أن عدم ذكر الشيء ليس لیس نفيًا لوجوده» إذ عدم 
العلم ليس علمًا بالعدم» جابر لو قال: لم يصلء لقلنا: السّنة أن لا تصلي؛ لکن لم يذكرء قال: 
اضطجع علض لَمرَالملع. 

إذا جاء نصف اللیلء قلنا: يجوز لكل أحد» وهذا سؤال دائمء يقول: عندنا المُطَوّف 
يقول: امشواء بعد نصف الليل» بعد الثاني عشر. نقول: يجوز لك الخروج؛ لکن لو أردت 
السنة» فالسنة أن تبقى في مزدلفة حتى يطلع الفجرء ثم إذا طلع الفجر ترفع يديك» هذا وقت 
رر صلاة لفجر ترفعپديك وتطیل في الدعاء حتی تشه لیس سیت 
ET‏ لان المشرکین لما روا النبي صلل ای قد وقف بعد طلوع الفجر قالوا: آراد 
أن يُشابهناء وقد كان المشركون لا ينفرون من مزدلفة حتى تطلع الشمس» ويقولون أشرقت 
ثبير؛ أي: الشمس» فحیثلٍ لمّا أشرقت الشمس وقبل أن تطلع نفر عََاسَلاواسَلامٌ فمشى» 
فحينئذ تمشيء بالقطار أو بالباص؛ آما إن كنت قد مشيت على قدميك» فحين تتجاوز 


المزدلفة ترى مان مكتوبًا عليه: وادي محسرء فالسنة أن تسرع فيه» وهذا يسمى وادي 
محسر معروف. هذا يمر عليه المشاة» في طريق المشاة واضح جدًا في طريق المشاة فقط 

من السنن أيضًا في هذا اليوم» عَرّفنا الصلاة جمع تقدیم» وعرفنا أن من السنة كذلك أن 
تصلي الفجر في مزدلفة» وعرفنا الدعاء» أين يكون الدعاء؟ الدعاء يكون في المشعر الحرام 
ما هو المشعر الحرام؟ قيل: إن المشعر الحرام هو مكان المسجد هذاء وقيل: إن المشعر 
الحرام هو كل مزدلفة» ولعل هذا أقرب» والعلم عند الله عَرَجَجَلَّه فكل مزدلفة يجوز الدعاء 
فيها. 
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ثم بعد ذلك بعدما تخرج: َا افص م ين عرقت قاذکووا آله عند لنش کر 
لْكَرَاوٌَ 4 [البقرة:۱۹۸] ؛ أي: فاذكروه في أول النهار» وفي آخره» وعند طلوع الفجر. 
ود ڪرو کما هد کم 4 [البقرة:۱۹۸] » فالإنسان عندما يدعو الله عَلَقَمَل يستشعر في 
الدعاء أن الله قد هداهء هداه للإسلام وقد حرم أكثر الناس الإسلام؛ أن هداه للسنة وقد حرم 
كثير من الناس السنة» ولذلك قال أحمد لما سمع ابنه يقول: اللهم أمتني على الإسلام قال 
الإسلام والسنة. فقد جاء عن الصحابة نهم دعوا. أن هداك لعمل هذه الطاعة» أكثر آهل 
الأرض من المسلمين لم يحج» اختارك الله لتحج» هداك امَنْ برد الله به خَيْرًا اسْتَعْمَلَه . 

من الأشياء التي تفعل في المشعر الحرم وهو المزدلفة» أن العلماء يقولون: يُستحب له أن 
يأخذ حجر الجمار من مزدلفة أو من الطریق ويأخذ ما شاءء يأخذ السبع الأولى» أو يأخذ 
السبع الأولى مع واحد وعشرين للغد» أو التي بعدهاء يجوز له أن يأخذ ما شاء وخذ 
معلومة: إن كل حجر يجوز الرمي به» سواء كان في منى أو في المزدلفة» أو في عرفة» أو كان في 
لجل. حتى لو أتيت به من الحل مثل عرفة» كل حجر يجوز أن يُرمى به» إلا بعض العلماء 
ذكروا المستعملء والمستعمل كله یجمع. ثم تأت آلات الشفط فتشفطه وتأخذه في سيارات 
كبيرة وترميه بعيدًا عن الحجیج. فكل حجر مستعمل لا يُرمى به» ثق أن المسئولين عن منى 
يرتبون هذا الامر؛ لآنه يسقط في الحوض» وستتكلم عن الحوض إن شاء اللہ وفكرة 
الحوض في سفله وني علوه» إذا هذه هي الأعمال التي تعمل في ليلة مزدلفة. 

@ تتمة: 

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة» هذه نسيت أن أتكلم عنهاء قلت لكم قبل قليل: إن 
أعمال اليوم الثامن كلها سنن» وقد حكى الكرماني الاجماع على أن جميع أعمال اليوم 
الثامن سنة» نأخذها عملا عملا» كلها سننە كل يوم ثمانية سنة» تركك لها مباح» ولا إثم 
عليك» ولا ينقص أجرك. 
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كما فعل النبي حلص . 
9 الامر الثاق: أن يكون الإحرام في الضحى كما فعل النبي كلل صل 


0 الأمر الثالث: أن تحرم بالسّنة كما ذكرت لكم قبل قليل من حیث اللباس» وھیئتہ 
والطيب» وما يتعلق بالتنظف وغيره. 


IE مه‎ 


۵ الأمر الرابع: آنك تمکث في الیوم الثامن في منی» ولو شيئًا يسير» تمکث ما یسر الله 
عَرَبَجَلَّ لك» فبقاؤك في منی ولو شيء يسير يكفي» بقدر الحاجة تمکث أن استطعت. إن تبیت 
اللیل فحسن: والا فليس بلازم» فتمکث في منی ما قدر الله عمجل لك. 

إذّا هذه الأعمال التي تفعل في منى» اليوم الثامن غالبًا الناس یکونون مستعدین للیوم 
التاسع الذي بعده» ولذلك في هذا اليوم ینشخلون فأنت انشغل بالتلبية وبالتکبیر» ولا تنشغل 
بأمور الدنیاء وقد كان الیوم من آیام التروية. 


آسال الله عََجلَ للجمیم التوفیق والسداه وصلی الله وسلم وبارك على نينا محمد(۱). 


)١(‏ نهاية الدرس الثاني من تفسیر آیات الحج. 
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الْحَمْدُ له رب امین وَأَشْهَدُ ۱ 
سن لص اتا یآ آله وصخه وَسَلَم تا تسلیمّا کثیرا إلى یم الد 


معرواً آل 


أقيضوا من حیّث أقناض المَاس وَاسَعَمْووا 


فيقول ربنا 82: 
تٌ4 [البقرة:99١]ء‏ بیّن الله عَرَِجَلَ أن أعمال المناسك الأوائل على سبيل الترتیب» فيبداً 
أولا بالاحرام ثم يبدأ بعده بالوقوف ہج تی بالإفاضة منها إلى منیٗء وهذه 
089 حياس رار و کے ریدغ 
الله رل رتب بينها بحرف 34 وتُمٌ-کما تعلمون-تفيد الترتيب» ولا تفيد التعقيب» لا یلزم 
أن تكون متوالية» فلو خرجت من مزدلفة وانتقلت إلى بيت لك في العزيزية مثلاء ثم انتقلت 
بعدها إلى منی؛ يجوزء وهذا من كمال بیان كتاب الله یل فان كلام الله یل لا تنقضي 
عجائبه» ولا یخلَق على كثرة رَد 

قال جلا: ط تُر أَفِيصُوأ 4 ؛ أي: إذا انتهيتم من المزدلفة فأفيضوا من مزدلفة إلى متّى» إِذَا 
الإفاضة الثانية: من مزدلفة إلى متّى» وأمًا الإفاضة الأولى: فإنها من عرفات إلى مزدلفة ادا 
هذه هي الافاضة الثانية: تكون من مزدلفة إلى منی. 

وعندنا هنا فيما يتعلق بصفة هذه الإفاضة مسائل: 

2 المسألة الأولى: متعلقة بوقتها؛ متى تكون الإفاضة. 

© المسألة الثانية: متعلقة بالأفعال التي تكون فيها عند الإفاضة» قلت لكم في درس 
الأمس: أن أفضل الأوقات للإفاضة: هو بعد طلوع الفجر من يوم العاشر» وهو يوم الجمعة 
فإذا طلع فجر يوم الجمعة؛ فإنك تقف قليلاء تمد يديك إلى السماء وأنت واقف تدعو الله 


عَيَجَزَّه وتسأله من خيري الدنيا والآخرة» وهذا معنى قول الله عَلَيَجَل: ط ثم فِیضواً ین 


۾ م شت رانا 
وريج 


عي کی الكاش با کر أل 4 رر ۵ فإن هذا الموضع عند الإفاضة» سواء 
عند الطريق» أو قبله عند الدعاء: تكثر من استغفار الله َكَل دا هذا هو الأكمل. 

۵ الحالة الثانية: الجواز يجوز لكل حاح ذكرًا كان أو أنثى» قویّا أو مريضًاء صحيحًا أو 
غير ذلك» كل الحجيج يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد نصف الليل» يجوزء ودليل 
ذلك: أن النبي اسب أن لأسمای وأَذْنَ لابن عباس» وأذن لفئام كثير من الصحابة 
رضوان الله عليهم أن یخرجوا قبل طلوع الفجر» ونحن نعلم أن الشرع مبني على الأشباه 
والنظائر» فنظرنا أقرب توقیت یوقت فيه الشارع لأحكام في الليل؛ فوجدنا أقرب وقت له قبل 
طلوع الفجر: او وقد ثبت أن النبي 800ھ لا وت ابن عباس - 
قال: «صلاة العشّاء ء إلى نض نصف ضف اللَيْلِ). من بعد نصف اللیل رص النبي حبص 
للجميع للضعفة ولغيرهم» للسقاة» ولغیرهم» رخص لجمیع الناس أن يخرجوا من المزدلفةه 
وهذا على سبيل الإباحة» بباح للجميع من غير كراهة» ومن غير إثم» ومن غير نقص لأجر؛ 
لکن كمال الأجر: أن تنتظرء إلا إذا كنت تعبًا وفيه مشقة عليك للانتظار للصباح؛ فالأفضل في 
حقك: أن تخرج بعد نصف الليل» لماذا؟ لأن مراعاة مشقة المرض» ومراعاة مشقة الکبر؛ 
أولى من الانتظار إلى منتهى الوقت. إِذَا هذه هي المسألة الأولى» عرفنا متى يجوز الإفاضة 
إلى متى؟ يجوز بعد طلوع الفجرء وهو الأکمل» ويجوز بعد نصف الليل. 

عندنا هنا مسألة: كيف نعرف نصف الليل؟ معرفة وقت نصف الليل نحتاجها هنا في 
مزدلفة» نحتاجها في باب الصلاة» فإن صلاة العشاء يمتد وقتها -أي: وقت الاختيار-؛ لأن 
العشاء لها وقتان: 


0 الأول: وقت اختبار. 

۵ الثاني: وقت ضرورة. 

فلا يجوز للمسلم أن یخر العشاء إلى وقت ضرورة من غير عذره من الأعذار: ألا بكرن 
عنده ماع فینتظر الماء إلى وقت الضرورة لغلبة نوم أو لغیر ذلك من الاشغال» وقت 
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الاختيار للعشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل على أصح قولي العلماء؛ لأن 
بعضهم يقول: إلى ثلث الليل» هذا وقت قَدّر إلى نصف الليل. 

من الأوقات التي نحتاجها في معرفة أقسام الليل: وقت قيام الليل» لما أراد النبي 
جهن أن ین أفضل وقت لقيام الليل» قال: فصل القیام: قِيَامُ دَاوُدَ + کان 
نَم نضفت یل یوم ويتام سَدّسَهُ) فأفضل وقت لقيام الليل: هو الثلث الذي يلي 
نصف الليل» أول ثلث بعد نصف اللیل هو آفضل القیام نخرج قلیلا عن الحج فیما یتعلق 
بقيام الليل» لأتكلم لکم ما هو آفضل آوقات قیام اللیل؟ قيام الليل هذا من الأمور المهمة 
التي يلزم المسلم أن يعتني بہاء بل من آکد السنن: العناية بقيام الليل» بل إن الامام آبا حنيفة 
النعمان بن ثابت ہل جتن أل علب کان یری أن الوتر واجب؛ لانه من قیام الليل» قیام الليل 
يشمل الوتر يشمل التراویح» یشمل الرکعات التي تکون بعد العشاء سواء كانت من السنن 
الرواتب» أو من غيرهاء بل حتی الذي یصلّی بعد المغرب: هو من قيام الليل» کل هذا يسمّى: 
قيام ليل» أفضل آوقات لقیام اللیل: ما أن ننظر للزمن» وإمًا أن ننظر للهيئة» نبدأ بالهيئة وهي 
الاسهل: 

۵ الدرجة الأول: باعتبار الهيئة: أفضله: أن یسبقه نوم وآن یلحقه نوم فیکون 
استيقاظك من نومك. وقيامك من وَثیر فراشك؛ لاجل قیام اللیل» هذا آفضل القیام باعتبار 
الهيئة» الدلیل: الحديث الذي ذکرته لك قبل قلیل: «أَفْصَلٌ القیام: قِيَامُ داد + كَانَ 
يَنَامُ ضفب الیل قوم تل وَیامُ مُدُسَةٌاء فدل على أنه نم قبل قیام الليل» ونام بعده فكان 
قيامه لأجل صلاة الليل» هذا آفضل شيء. 

0 الدرجة الثانية: يليه في الأفضلية: أن تكون صلاة الليل بعد القيام من النوم» فتقوم قبل 
الفجر بنصف ساعة بثلث ساعة بساعة» حسب ما يفتح الله عَلََجَلَ عليك» فتصلي ما شاء 
اللہ ثم بعد ذلك الفجرء والنبي حال كان قيامه من النوع الأول» فقد كان يصلي 
الليل» ثم يرقد عَلَهسَالسَلاه» ثم يقوم فيصلي الفجر. 
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9 الدرجة الثالثة: أن تصلي الوتر قبل أن تنام» وهذا الذي علمه النبی اكور 
هريرة أن یفعله» قال آبو هريرة: ١َوْصَانِي‏ خليلي بتلاثِ: ومنها: آن وتر قبل أن ام 

۵ الدرجة الرابعة: أن تکون صلاتك لوترك في آول الليل» آي: من حين تصلي العشاء 
توتر. 

هذه أربع درجات» فعرفت آفضلها باعتبار الهيئة» باعتبار الوقت أفضل الأوقات قالوا: 
هو السدس الخامس من الليل؛ لان داود عَبَتِنَكْ كان يقوم السدس الرابع والخامس» 
وهما: الثلث الذي بعد النصف. والنبي بت بين أن الثلث الأخير من الليل هو الذي 
يتنزل فيه الجبّار فيجيب الدعاء؛ ١هَلْ‏ ین سال َأعطِيه؟ هَل ین مُسْتَغْفِرٍ ْر له؟ هَل مِنْ 
اب نو عَلیه؟» فإذا نظرت الثلث الأخير مع الثلث الذي بعد النصف؛ وجدت أن 
السدس الخامس هو آفضل آوقات قیام اللیل» هذا أفضل القيام» ثم يليه مطلق الثلث» ثم ما 
بعد النصف. ثم اللیل کله. بعد أن عرفت أفضل القيام» إياك أن تبتدی في قيامك بالدرجة 
العالیة؛ لانك ان شدّدت غل نفسك من حت عدد ال کات ری حیث الوقت» ومن حك 
الهيئة؛ ما استطعت أن تتحمل آکثر من یوم أو يومين» ولذلك الأئمة کانوا يدرّبون أنفسھم؛ 
قال عبد الله بن المبارك-المتوفى سنة: مائة وواحد وثمانین من الهجرة-: «جاهدت نفسي في 


قيام اللیل عشرین سنةء فارتاحت عشرین سنة بعد ذلك)ء عشرون سنة وهو يتدرّب بالتدریج 
من حيث العدد» ومن حيث الوقت» ومن حيث الهيئة» حتی طاوعته نفسه بعد عشرین سنت 
فأصبح يجد لذة في قيام الليل» هذا قيام الليل هو الذي يقول عنه بعض السلف: «إن في الدنیا 
جَنَّةَ من لم یدخلها لم یدخل الجنة الآخرةء قالوا: ما هي؟ قال: هي قیام اللیل"۰ قيام اللیل هذا 
من اس به؛ فإنه يجد فيه من اللذة والأنس مع الله بل ذ لا یعلم بقيامك وصلاتك إلا الله 
سجاه وتاك » زوجك الذي تکون بجانبك على الفراش تقوم وتتوضاً وتصلي ولا تعلم بك 
كل الناس عيونهم راقدةء وأنت صاف قدميك لله عَيَيْجَنّ تدعوه وتنادیه وترجوه 
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وتستغفره. 


00س ہا یی بیفشس ہے 


س 

ولذلك -أيها الأخ الموفق- وأنت في هذه الأيام الفاضلة في عمل قال عنه النبي 
َلك فيما رُوّينا: «لا أَعْلَمُ عَمََا بَيْنَ السّمَاءِ والارض هر فصل مِنَ الحَجّ الَّذِي لا 
رف فيه ولا فوق» فأنت في أفضل الاعمال وني أفضل الأيام» فمن هذه الأيام درب 
نفسك وابتدئ في قيام الليل ولو بركعات قليلة» وابتدئ بالدرجة الأولى: أن تكون بعد 
العشاء ثم بعد ذلك اجعلها قبل نومك. ثم اجعلها قبل صلاة الفجر؛ ثم اجعلها كقيام داود. 
وهذا مرتبة عالية» إِذَا نقول: إن معرفة نصف الليل مهم لماذا؟ لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة» 
كيف نعرف نصف الليل؟ نعرف نصف الليل: بالنظر إلى وقت آذان المغرب» ثم بالنظر إلى 
وقت أذان الفجرء واجمع الساعات بينهماء ثم اقسمها على اثنين وأضفها إلى صلاة 
المغرب؛ فيآتيك وقت نصف الليل» نصف الليل هذه الأيام ت تقریبا: على الساعة الثانية عشرة 
لا عشر دقائق؛ الا یع» لا أعرف بالضبط؛ لکن الثانية عشر قطمًا وصلت إلى نصف الليل 
هذه الأيام» في بعض الأحيان يكون نصف الليل: الحادية عشرة عندناء وأحيانا قد تزید 
وأحيانا قد تنقص. إِذَا المقصود من هذا: أريدك أن تعلم أنه بعد الثانية عشرة يجوز لك أن 
تفیض إلى منّى. 

قال الله عَرَصَجَلّ: « ثم أَفِيضُوأ4» بعض المطوفین والحَمّلات إذا خرج من مزدلفة لا 
يذهب إلى متى» بل يذهب مباشرة إلى الحرم؛ یجوزہ فيطوفون ذلك الوقت؛ یجوز لا يلزم 
أن تنتقل مباشرة إلى متی؛ لأن الله قال: ل ترک ٠‏ وثُمٌ لا تقتضي التعقيب» وإنما تقتضي 
الترتیب» فلا يلزم أن تكون بعدها مباشرة» بل يجوز أن تذهب إلى المسجد الحرام فتطوف 
طواف الإفاضة» وإن شئت تسعى سعي الحج» كما سأذكر بعد قليل» ثم تذهب إلى السكن 
وترتاح» وتأي في الليل إذا رميت جمرة العقبة» وتفعل أفعال الحج التي سنذكرها بعد قلیل 
دا عدم لزوم التعقيب أخذناه من قول الله عَرَعِجَلَّ: ط شم 4. 


قال الله عَرَجَلَّ: ط شر أَفِيصُوأمِنَ عیاض آلكاش 4 [البقرة:۰]۱۹۹ من هم الناس؟ 
قیل: إن المراد بالناس: أبو الناس؛ وهو آدم السك وقيل: إن المراد به: آبو العَرّب: وهو 
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1 یسوم د 0 سے ہت 
إبراهيم للع وقیل: إن المراد به: آبو الناس -آیضا-: وهو نوح عَیسَل. 
وهنا مسألة: أن الشعائر التي نقف فيها نما هي بوحي من الله عَََجَل وأحكام الحج إِنّما 
هي بوحي من الله سُبْعَالهُوََال؛ ولذا قال النبي ےرات کان : «خذوا ڪَني مَتَايكَكُمْ)ء 
الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» والإفاضة إلى منی» والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا 
والمروة» ما من نبي من أنبياء الله یل الا وفعلهاء هذه المواقف وقفها أنبياء الله عَرَصَجَلَ 
آنت لو تستشعر كيف أن كل نبي من أنبياء الله وقف هذا الموقف» ریما قدماك قد وقفتا في 
الموضع الذي وقفت فيه قدمي النبي 
غيسى» وما يدريك؟ ولذلك انظر کیف أن بعض السلف کانوا یراعون ذلك» لیس فعله كذاء 
ولکن ما وقر في قلبه» کان الا مام مالك رَحَدالنَةُ تعالی إذا مشی بجانب مسجد النبي 
جع لا یلبس نعلا» فقيل لمالك: لم لا تلبس النعل؟ قال: إني آستحي أن أطأ بنعلي 
موضعًا وطِأه النبي جع ولیس بسنة, لکنه من باب وقر في قلبه» لا نقول: هو سنة؛ 
لکن انظر التوقیر والتعظيم» آنت التوقیر في قلبك» استشعر ریما هذا المکان الذي نحن فيه 
كان فيه النبي حبص بل هو في حوالیه قطعاء ولذلك استشعر هذا المقام» ولذا دائمًا 
اسأل الله عل مصاحبة نبيه لک في الجنة» فأسعد 5 من صحب النبي 
حلص » الصحابة ما فرحوا بشيء حتى قال لهم النبي جک خبرا عجيبًا؛ قال 
الصحابة: جاء رجل النبي حلص فقال: بے کت سس ئا اي: لیس 
لاحقا هی بل هو بطيء عنهم؛ فقال النبي حل 
ومعهم» ففرح الصحابة بذلك آتم الفرح؛ فمن أحب محمدًا صَعهص واقتدی نی 


صَلْل سك » أو قدمي آدم» أو نوح» أو موسی» أو 


جر : هو مَعْ من ا هو منهم» 


2 


وعمل بأمره ویه؛ فإنه على طريقته» وهو معه في جنات النعيم بمشیئة الله کر إذا 
آردت مصاحبة النبی ا 0 ام فصاحب سنته :¥ فل إن نسم تی ون الله کات ۰ 0 
[آل عمران: ۱۳۱ تعلم سنة الرسول» اقتد مہا اه اهتد سدية صا ووا الو وسار . 


وقیل: بأن المراد بالناس هنا: أي: عامة الناس» لا ما کانوا یفعلونه» فان العرب قبل 


۷ 
۶2ص 


تلاش آد الام ماوع # و 


الاسلام كان آهل مكة یرون آنفسهم آعلی من الناس» ویرون منزلتهم فوقهم بدرجات. فکان 
الحجیج كلهم يُفيضون من عرفات ومزدلفة إلى متى» وأا قريش وأهل مكة فکانوا يرون 
أہم أعلى» فیذهبون إلى مکةء ولا يذهبون إلى متى» ولذلك قال الله عَرَيَجَلَّ: « ثم اَضُوأمِنَ 
حَيْتُ اص آلكاش) [البقرة:۱۹۹] ء الحج لا فرق بين زيد وعمرو البتة» کل الناس 
سواسية في الأحكام» وسواسية في اللباس؛ وسواسية في جميع الأمو بل إن أفضل الحج: 
العج الشخ» الذي يكون فيه المرء أشعث أغبر من غير قصد له وتكلف. إِذَا الناس سواسیة لا 
فرق بين حج مکی وغيره» ولا قرشي ونحوه بل الناس سواسية؛ ولذا قال: ۶ ثم أَفِيصُواْمِنَ 

حَيّتُ أقاص آلکاسش؟ [البقرة:۰]۱۹۹ بل الشرع كله عند الناس سواسية» نحن نحب آل 


یں سس و 


هکس سے سس رت ہہس 0 ہہ" 0 


وغيره سواء في الأحكام عند الله عَلَكَجَلَ بل النبي اج ہہ و 
يُسْرِعٌ به تسب مهما كان نسبّك نسبًا ره ومهما كان شریفا؛ فإنه لا ينفعك عند الله عل 
ےر ری محر ارق ہرد رہ ادي 
2 ٤/۶77ئپ]‏ ريشا ولا تَقدَّمُوهُهْ)ء وهذا من باب تعظيم السنة ومحبة 
النبي حلص ما نی الأعمال؛ فالناس سواسية» لا فضل لزيد على عمروء بل الفضل 
بالتقوى وما وقر في القلب» وما عملته الجوارح اتباعًا لسنة النبي حلص وامتثال أمر 


اللہ یں 


قال : $ ثم آفیشوامن جح ی فاص الکاش کو عرفنا ادا وقت الإفاضة إلى منّىء فإذا 
جاءت الإفاضة للناس» هذا اليوم هو اليوم العاشرء واليوم العاشر هو من أكثر أيام الحج 
أعمالاء من حيث كثرة العملء وأمَّا من حيث الابتهال والدعاء: فيوم التاسع أكثرٌ دعاءً 
وتضرعا لله عَََجَلَ ما الذي يُفعل في هذا اليوم؟ يُفعل في هذا اليوم أعمال متعددة» سأذكرها 
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كما فعلها النبي صلی الله عليه» وترتيبها لیس واجبّاء بل وليس مندوبًا؛ لان النبي 
که ما سُثل عن شيء فعل ذلك الیوم 1 قال: (افْعَل ولا حَرّجَ). أي: في اليوم 
العاشر؛ الأعمال تقدَّم وتؤخر في البوم العاشر فیجوز أول الأعمال: أن هذا الیوم ترمی فيه 
جمرة العقبة» وهي الجمرة الثالثة الكبرى آخر الجمرات. الجمرة الثالثة الأخيرة» إذا جئت 
مع جسر الجمرات» آخر واحدة» وهي في آخر متى» بل هي تعد في خارج منّى» دا الجمرات 
تكون في خارجه. یأتی المرء فيرمي الجمرات» يكون قد جمع الحصی من أي مكان شای 
والأفضل: أن يجمعها من مزدلفة» أو من الطريق إلى مزدلفة» ثم يأتي إلى الجمرة فيرميها 
سبعّاء نبدأ الان في صفة الرمي» ڈ ثم نذکر ما الذي پُرمی؟ صفة الرمي: ان رها سا لا رز 
من الرمي» وليس المقصود: السّبع حصیات. فلو أخذ السبع ورماها واحدة؛ فهي رمية 


2 
2 


واحدة؛ فلا تجزی» يجب أن یبحث وی , بست بعدهاء إِذَا لاد من الرمي سبعاء هذا واجب؛ 


الامر الأول: الرمي ولا بذ من العدد. 

۵ الامر الثاني: أنه لا بد أن یکون رمیّاء بمعنی: أنه لو آتی بالحصی وضعها وضعًاء 
الحصية الآولى» ثم الثانية وضعها وضعا یقولون: لا يصح. ولا يجزئه» بل لا بذ أن یأتی بفعل 
الرمي» ولو يسيرًا هكذاء یکون فيه فعل بالیدء فلا بُد أن یکون رمیّاء وآن یتکرر سبعاء نبداً 
بالواجبات. ثم سأذكر لکم السنن بعد قلیل. 

ف الاأمر الثالث: آنه لا بد أن یکون المرمَيُ حجراء فان کان من غير الحجارة؛ فلا 
يجزئ» لو أن امراً جاء بقطع بلاستيك؛ لم یجزئہہ لو أن امراً جاء بمطعوم؛ لم یجزئہہ بل لو 
جاء بلّعَب؛ لم یجزئه فلا یبد أن یکون حجرّاء الحجر كثير جذاء مهما كانت هيئته» فهو 
حجر. 

آحیانا نی الطریق لا تجد حجرا الا تجد آسمنتّا مکسّّا؛ وهذا تجده نی المخیّمات» 
يكسّر الاسمنت. تعرفون الاسمنت. الاسمنت معروف: هو الذي يبنى منه الطوب هذا 
الاسمنت الذي هو عجن فأصبح كهيئة الحجر؛ هذا لا یجزی؛ لأنه لیس حجراء وانما هو 


مما دخلته الصنع. 

كمْ مقدار الحجر؟ النبي لیر قال: «بیثل هَذِهِ فَارْمُواء» ورفع كمثل 
البندقة» الحمّصة الصغيرةء قال: «بوثْلٍ هَذِهِ فَارْمُواء وَإيَاكُمْ وال انظروا أين قال رسول 
الله اة ووا لوسر اَإِيَاکُمْ ۳ قالها عند الرمي في الجمار» ولذلك صالح بن 
الامام أحمد قال لأبيه: الغلو في ماذا؟ قال: «كل شيء فيه غُلَوٌاء فأراد النبي لکل أن 
بين لنا أن الغلو مذموم حتى في الطاعات» حتى الحجارة إذا زدت عليها يسيرًا؛ هو علو 
) ویک هذه من صيغ المبالغة» وهو تقديم المعمول على العامل» مثل: ياك مد وید 
نیت 4 [الفاتحة:٥]‏ ء آي: الحلاو ات الحذر من الغلو» واعلم -آیها الموفق- أن آغلب 
الفتن التي حدثت بين المسلمين شقاقا ونزاعًا وقتالا وتكفيرًا وإبعادًا؛ هو بسبب الغلو في 
الذین في مسألة» أو في آحری» ولذلك دائمًا اسأل الله عَرََجَلّ الهداية» ظ اهتلط الت ) 
[الفاتحة:] ء والنبي لووسم كان في كل صلاة قيام لیل-کما في مسلم-یقول: 
«اهْدِنِي لما اغْتْلفَ فيه مِنَ الْعَن بإذْنِكَ ان تهْدِي من تَشَاءُ ای صِرَاطٍ مُنتیم» إذا 
الحجارة التي ترمي بها بمثل لثمت الحُمّصة الآن الموجودة عندنا دخلها الكيماوي» 
وحجمها يكون کبیڑاء الحُمٌصة القديمة ذكر الإمام الشافعي مقدارهاء قال: «(وهي کنصف 
الأئملة): فتكون بحجم نصف الأنملة» هذه الأنملة» الأصبع الواحد فيه ثلاث آنامل 


فبمقدار نصف الأنملة هذا هو المقدار الذي رة به الا مام الشافعي وغيره من الفقهاء 
مل جخ ال لیم جاء عن عطاء ب أنه قال: «إلى الأنملة»» حتى إذا كان حجمها حجم 
أنملة؛ فهي على هذا السبیل؛ لأن التقدير هنا تقريبي وليس تحدیدیّاء فلو أتيت بحجارة بمثل 
الانملة؛ أجزأء بل آصبت السنة بنصف الأنملة؛ آجزآ أقل من نصف الأنملة بقلیل؛ أجزاء. 
ما صغيرة جدَاءِ هذه لا تجزی» كبيرة جذا؛ الصحيح آنها لا تجزئ: إِذَا لا بٌُ أن تكون 
حجارة» وأن تکون صغيرة لا تكون كبيرة» والسنة أن تكون بحجم الأنملة» أو نصفها. 
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تہ یریت 


تک سرض ا کپ ہو 


# عندنا هنا مسألة: 
ما الذي یُرمی؟ لنعرف كيف كان الذي يُرمَى في عهد النبي حلص ثم نعرف ما 


الذي يُرمى في زماننا؟ في عهد النبي صلل لی و 


لب لم يكن هناك حوض يُرمىء إِذَا ما الذي 
يُرمى؟ كان هناك جبل صغیر» وهي الجمرة التي تسمّى: بالجمرة الصغرى» ثم بخلفه جبل 
صغیرہ لكنه أكبر حجمّاء وتسمّی: بالجمرة الوسطی ثم خَلْقَهُ جبل كبير» بجانبه جبل صغير» 
هذه هي الجمرة الكبرى» فكانت جبالاء الأرض تعلمون جميعًا أَنہا-بلْعينَا العاميّة-تَشِبُ» 
كما أن الغلام يشب فالأرض تشب کذلك. فترتفع الأرض» اذهب للأحياء القديمة في 
بلدتك. انظر أين كان الت اه نار لخ والشارع مرتفعًا عليه» الأرض دائمًا ترتفع» ذكر 
ابن فرحون المزرخ» وهو من علماء تونس الذين سکنوا المدينة وجاوروا فيهاء في القرن 
الثامن الهجري: في وقتنا آرادوا أن يبنوا منارة لمسجد النبي حلص » فحفروا حتی إذا 
نزلوا بمقدار قامة الرجل آي: تقريبًا مترا ونصف. أو أقل بقلیل قال: وجدوا الحَصْبَّاء التي 
وضعها عمر بن الخطاب إِذَا ارتفعت الأرض. ما الذي حدث في الجمرات؟ هذه الجمرات 
لمّا بدأت الارض ترتفعء جاء المسلمون والناس فجعلوا على حد لجیل ا تین هلا ها 
سك بالطري» يسمّى في لغة العرب: کی التي اغتسل منها النبي ڪالب » الآن 
أصبحت في جانب مَسْجد الحَرّم بثر طُوى التي اغتسل منه النبي حلص هي الآن 
جزء ملاصق بمسجد الحرم» وکانت قديمًا خارجة جدًا بعيدة عن الحرم» یختسل منها النبي 
حکهطن . ثم يرقد ليلة» ثم یدخل الحرم» انظر كيف أن مكة كبرت» مكة كلها في عهد 
النبي جهن آصبحت جزءًا من الحرم قلنا: جعلوا على الجبل ماذا؟ طَوَياء عرفتم 
الطَّرّى؟ وهو الجدار الصغیر؛ وكلَّما ارتفعت؛ زادوا الطٌوي؛ زادوا الطَوي» زادوا الي 
حتی أن الجبل كاد أن يختفي فجعلوا له شاخصًاء هذا بُسَتٌی: الشّاخص»ء تذکرون الصور 
القديمة للمرمّی فيه شاخحص. هذا هو الناخصي» إِذَا الشاخص ليس هو الذي يرمى» وانما 
الذي يرمى: نے ےی بس رت ول بان ت تقع في داخل الدائرة التي 
عليها الجدار» أو انی 8 هذا هو الموجود. ما الذي حدث الان؟ الذي حدث أن الله 


سی- 
یل وفق القائمین على الحج فحفروا فنزلوا فوجدوا الطَّؤى القديم قبل مئات السنين 
ورأيته أنا بعيني تحت. لا أقول: قیلء أنا رأيته بنفسي» طَوْيٌّ قديم جذاء قطعًا أنه من متات 
السنين» فما ره بقي إلى الآن الط القدیم ثم صدر قرار من العلماء: بأن الأدوار العليا 
يكون واسعًاء فالذي يحدث ماذا؟ أك في الدور الأولء والثاني» والثالث» والرابع ترمي 
جمرة طويلة» ثم تضيق في الأسفل» ثم تقع في الطّوى الذي كان في القرن الأول الھجري؛ كل 
حجارة المسلمين» ثلاثة ملايين حاج كلها تقع في الأسفلء ثم بعد ذلك جعلوا جهارًا 
للسحب» لكي لا يستخدمه الحاح مرة أخرىء إِذَا مهما وسّعت الأدوار العالية؛ سيقع يضرب 
في الجبل القديم» وهذا تحقيق لحفظ الله عمجل لشّرْعِهه الجبل القديم ما زال باقياء والطّوى 
القديم الذي من مئات السنين ما زال باقیّاء لکن في الأسفل تحت. محفور أكثر من عشرة 
أمتار تحت الأرض. إِذَا أريدك أن تعلم الآن: أنك إذا أردت الرمي لا يلزمك أن ترمي هذا 
الجدا وإِنَّما أهم شيء أن تفعل الرمي وأن يسقط في الحفرة» فان لم يسقط في الحفرةه 
وإنّما سقط على العتبة كهذه؛ فإنه لن يصل للجبل الذي هو في الأسفل تحت. الجمرة تحت» 
فاعد الرمي سقط خارج الحفرة. فأعذ الرمي» ولا بد من سبع. لا يُدَ أن ترمي سبعَاء لو أن 
امرأ في أثناء الرمي وهو يعد سقطت واحدة في الأرض؛ نقول: انت باي حجارة تحتك وارم 
ها لپا لیست مستعملة فلا علی قول من یمنع من الرمي بالستعمل» خذ أن حجارة 
زایا 

لو انتهى الرمي» وبعد الانتهاء من الرمي قلت: أنا رمیت ستاء أم سبعًاء لا أدري نسيت؟ 
وهذه دائمًا يأتيك الشيطان يوسوس لك في الطواف» يوسوس لك في الرمي دائمّاء أي شك 
بعد انتهاء العبادة لا عبرة به» هذه قاعدة» قال آبو سعيد الخدري 4#: رَمَيْنَا مع النبي 


السا فمنًا من رأى أنه قد رمى ستاء ومنا من ری أنه قد رمى سبعًاء أي: كل شك بعد 


انتهاء العبادة ل١‏ عيرة به. 


من السنن في آثناء الرمي: أن ترفع يدك حتى يظهر ما يقابل بياض الابّط وهذا بظهر 


للمُحرم؛ لانه يكون لابسّا للإحرام» فيظهر بياض إبطه؛ فيرمي به حینذاك وأنت لا ترمي إلا 
جمرة واحدة» بالأمس سال أحد الإخوة قال: كيف يكون الرمي من بطن الوادي؟ قلت لكم 
بالأمس في الاجابة عن السؤال: أنه كان هناك جبل» وجمرة العقبة كانت خلفه» خلف هذا 
انجبل هذا الجبل أیل منذ فترات طویلة آکثر من خحمسین سنةه ثم دل فترة معينة جداره 
ثم ألغي الجدارہ فیجوز الرمي من جمیم الجهات» من جهة مكة؛ ومن جهة منّی؛ إن آردت 
الاحتیاط بتحقیق السنة الکاملة؛ فتقدّم» لا ترم من آولها وأنت آول ما تقدم» وانما تقدّم قلي 
ثم ارم من الخلف» هذا قد يُقال: إنه السنةء أو الموافق لما ذَكَرَهُ العلماءه ااج من أن 
لجهتین» را دل إا سواء لزوال الجر لد هذا ما يساق ہار وهو الفعل الارن 
هل تدعو الله عَََجَلَ بعد الرمي؟ لاء جمرة العقبة لیس بعدها دعای الدعاء-کما سأذكر لکم 
بعد قلیل -بعد الجمرة الصغری الوسطی أمّا الکبری فليس بعدها دعاء» الصغری والوسطی 
فیها مد لليدين» واطالة دعاء أمّا الکبریسوهي جمرة العقبة-في الیوم العاشره والحادي 
عشرء والثاني عشرہ والثالك عشر؛ لا دعاء بعدها» انتهینا من العمل الأول: وهو الرمي 
واحرص دائمّا-وآنا آکرر لك» وان كان الحمد لله الآن هذا لا پوجد. وانما كان قديمًا-ما 
آمکنك أن تبتعد عن الزحام فأنت مأجورء الرسول صهعَه سر قال: «السَّكِينَة 
السّكِيئَة"» والرسول صلَعَ وس بین أن ایذاء المسلم کقتله» ولذلك آشد الایذاء: 
الایذاء للحجيج» فان الحجيج والمعتمرین ضیوف الله بل آنت عندما تهین ضیف الله 
عَبلَّه فویل لك. هذا ضیف الله عَرَيَجَنَّ إذا جاءك ضیف في بيتك» فجاء جارك فأکرم 
ضیفكء تقڈّرہ وتودٌ أن تعطيه كل ما في يدك فكيف بمن أكرم ضيوف الكريم 3!! فلذلك 
الحجيج لا تَذِهِم لا بكلمة» ولا بدَفْم» ولا بمزاحمة ولا بتضييق؛ لأن هؤلاء ليسوا ضيوف 
أحد من الخلق بل هم ضيوف الجبار 0 فأكرِمٌ ضيوف الجبار كلا ولذا النبي هی 
لما أراد أن ین فضل من يُكرم الحجيج ولو بسْقیا كأس ماء أن تسقي حاجًا بشُقیّا كأس ماء؛ 
له فضل عظیم. لما جاء يوم عرفة فوجد بني هاشم يسقون الناس الماء يعطونهم كأس ماء 
تفضُل اشرب كأس ماه قال: «يَا بني هَاشِم! لَوْلا آني خی أن يَُازِعَكُمْ الناس عَلَى السّفيا 
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لسَقیّت مَعکم»؛ لأن الله عمجل قال: «أجعلي سقاية اج وعمارة المسَجد ارام کمن ءامن بال 


ہرم رھ ےھ 


ول اکن 4 [التوبة:۰]۱۹ ظن بعض الناس أن خدمة الحجيج لفضله تغني عن الإيمان باش 
والجهاد في سبیله فقال: لا؛ لکن من جمع بین الاثنتين-الإيمان بالله» وخدمة الحجيج-؛ 
فقد جمع الفضل من طرَفيه أنت اخدم الحجيج بما تيسر؛ بأن تبتعد عن مزاحمتھم؛ لا 
تؤذهم بكلمة» لا تخاصمهم بجملة لا تؤذِہِ ولو بدفعء أي شيء. إِذَا انتهينا مما يتعلق برمي 
جمرة العقبة. 

العمل الثاني مما يفعل في هذا اليوم: وهو الطواف بالبیت. الطواف بالبيت هذا يسمّى: 
طواف الرکن» ویسمّی: بطواف الإفاضة» وبعض العلماء يسميه: بطواف الصّدرء لماذا قلت: 
إنه يسمّى: بالصّدر؟ لأن بعض العلماء-کصاحب المنتهی-سمّی: طواف الإفاضة: طواف 
الصدر» وصاحب الإقناع سمّى: طواف الوداع: طواف الصَّدره ولكن نسميه بالاسم المتفق 
عليه: وهو طواف الزيارة» أو طواف الإفاضة» أو طواف الحح. أو طواف الركن» وهو ركن 
بإجماع أهل العلم. 

هذا الطواف نبدأ أوَّلَا بوقته» ثم سأذكر صفته: ما هو وقته؟ لا يجوز فعل طواف الإفاضة 
الذي هو ركن إلا بعد الخروج من مزدلفة» لا بد يجيء واحد ويقول: سأقدم الطواف على 
المبيت في مزدلفة؛ نقول: لا يصح. لا بد من الترتیب؛ ا ثم أَقِيصُوأ من حَيّتُ أقاصٌ 
آلکاسش 4 [البقرة:۰]۱۹۹ والإفاضة تقتضي كل الأفعال التي تكون في اليوم العاشرء إذَا من 
حيث العمل: لا بذ أن تكون بعد المزدلفة لمن وقف فيهاء وإن لم يكن قد وقف فيها؛ فبعد 
انقضاء ليلة المزدلفة؛ أي: في النهار من العَدّء إذا كان قد مُنعء أو عجزء مثلا: قد-والحمد لله 
أن قلّت في السنوات الأخيرة-يكون هناك حادث فيمنع بعض الخافلات من الوصولء 
فنقول: لا تطوفوا طواف الإفاضة الا بعد طلوع الفجر» حيث ينقطع المنع من الوصول إلى 
المزدلفة» هذا واحد. 


نحن قلنا: متى يجوز الخروج من مزدلفة؟ بعد نصف الليل» يجوز لك أن تطوف طواف 


1 1 0 7 سے ا SY‏ 
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الافاضة من نصف اللیل ليلة العاشر واضح؟ إذا يبتدئ الطواف من الخروج من مزدلفة» 
وأول وقت للخروج من مزدلفة: من نصف الليل» يجوز لك أن تذهب وتطوف. هل يجوز 
أن تقدم الطواق علي الرمي؟ ما رآیکم؟ لأن النبي صََللِكَلنْقتَا ما سُئل عن شيء في هذا 
اليوم قد فد ولا أخُر لا قال: (افْعَل وَلَا حَرَجٌ) لم يقلها أبو حنيفة» ولا مالك ولا الشافعي 


ولا اتضونل جل ع اله لیم واا قالها محمد 9 هذه واضحة. دا يجوز آن 
تطوف هذا الیوم. 


عرفنا آول وقت الطواف. ما هو آخر وقت للطواف؟ یقولون: آخر وقت الطواف: انتهاء 
شهر ذي الحجة طواف الزيارة هذا نہایة وقته: آخر شهر ذي الحجة على الصحیح. بعض 
العلماء یقول: سے بعده؛ لکن نقول: لان ال CO OSB‏ 
[البقرة: ۰۲۱۹۷ آي: آفعال الحح في الأشهر المعلومات. ومن آشهر الحج: شهر ذي الحجت 
فشهر ذي الحجة كاملا فيه آفعال الحج» إِذَا يجوز لك أن تطوف یوم العاشس يجوز لك أن 


تطوف یوم الحادي عشرہ يجوز لك أن تطوف يوم الثاني عشر يجوز لك الثالث عشرء الرابع 


عشرء الخامس عشر؛ السادس عشرہ لو كنت لن تخرج من مكة وتسافر الا يوم خمس 
وعشرین؛ يجوز لك أن تخر الطواف إلى يوم خمس وعشرین. ولذلك آنا آنصح الاخوة 
الذین یکون عندهم تعب في آبدانهم إِمَّا إرهاق داخليء آمراض باطنية» أو تعب في الجسد 
لقّل أو ألم ونحوه؛ أقول: يجوز لك شرا أن تؤخر طواف الزيارة الذي هو الرکن» فتجعله 
آخر أعمالك: قبل آن تخرج من مكة تطوف. فإذا طفته في آخر الأعمال؛ أجزأك عن طواف 
الوداع الذي سنذكره-إن شاء الله-في نهاية درسنا اليوم» يجوز ذلك لکن إذا آخرت طواف 
الزيارة؛ لا يجوز لك أن قرت زوجتك» سنذکرها بعد قلیلء إِذَا عرفنا هذه المسألة: وقت 
الطواف» طواف الإفاضة والزيارة أوله: بعد المزدلفة ما مبیتد أو وقتا لمن لم يبت» و إن 
شاء الله جميعا سيدخلون. النهاية إلى نہایة ذي الحجة؛ لان کا من إخواننا الحجيج يقول: 
أنا يوم العاشر ما أمكدَنِي وتأخرت. أو متعب؛ نقول: الحادي عشر الثاني عشرء الثالث عشر 


توت ۳ چ OCS‏ ۹ جس 1 7 
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وأنا أنصحكم: اليوم العاشر زحام دائمّاء اليوم الحادي عشر المطاف ۳ ای اا 
فأشُروا طوافكم ليوم الحادي عشر الثاني عشر يزيد الثالث عشر يقل الطواف بالییت أزحم 
شيء: العاشر والثاني عشرء الحادي عشر الثالث عشر الرابع عشر سهل جذاء وبعده سهل» 
فأنت انظر الأسهل لك. وخاصة إذا کان معك نساءء أو ضعفة. أو فيك مشقة. أو بعض 
الناس عندهم مشاكل في التنفس يضره الزحام» أو يخشى من المرضء أو غير ذلك من 
الأمور. عرفنا وقت طواف الإفاضة. 

0 سنتكلم الآن عن مسألة مهمة: وهي كيف يكون طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة 
صفته كصفة طواف العمرة» صفته كصفة طواف الوداع» صفته كصفة الطواف الذي يتعبد به 
لله عَرَجَلَ هكذاء لن الطواف وحده يُتعبد به» السعي لا يُتعبد به» وإِنَّما يُتعبد بالطواف وحده. 
السعی لا يُتعبد به الا في حج أو عمرة» كيف يكون الطواف: هو أن تطوف ببيت الله وب 
سبعة آشواط تبتدئ بالحجر الأسود وتختتم به. إِذَا سبعة أشواط تبتدئ بالحجر وتنتهي 
بالحجر. كيف تعلم آنك ابتدأت بالحجر؟ إذا سام وساد الاک لمن كان قري 
والمحاذاة لمن كان بعیدًاء المحاذاة معناها: أن ینظر للحجرء أو ما يقابل الحجرء الآن عندنا 
ها 0 - a‏ اه او )98 عليه A‏ هذا دا 
الوط لان المحاذاة عيبو السام کلامنٹت: كلها كانت المحاذاة آوسع. وأمًا القريب؛ 
فالمحاذاة تكون بالمُسَامَتة والمُسَامَتَة نقطة واحدق وهذا من رحمة الله عَيَهِجَلَّه قال ابن 
رجب: «العراقي» ثم الشامي. ثم المکي محاورة قال: «وقد أجمعوا على عدم وجوب 
المحاذاة لمن بَعَدَاء إجماع بين آهل العلم انتهینا من هذه المسألة. 

آول ما تبداً الطواف ما الذي تفعله؟ يُستحب عند بداية کل شوط من الطواف: أن تبتَدِئه 
بالإشارة» وبذکر الله عَرَجَجَزَّه بذكر الله: أن تقول: بسم الله والله آکی فتکبّر؛ والاشارة یکون 
لها ربع درجات: 
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اا جع بیدا پم 
۵ الدرجة الأولى-وهي الأفضل» وهذه أصعب من الصعب الآن في الحج-: أن تأي 
الحجر وتستلمه» ومعنى أنك تستلمه: تضع وجهك ويدك عليه» وتقبّل الحجر» وهذه صعبة 
إلا في أوقات العمرة تكون أخف» أي: بعد الحج» إن شاء الله يكون أخف» ويمكن تقبيل 

الجر 
0 الدرجة الثانية: إن لم تستطع التقبيل» أن تضع يدك على الحجر الأسود. ثم تقبّل 


يدك؛ كما فعل النبي رکنش إن لم تستطع ذلك» آو كنت تستطيع -أيضا- ؛ فيجوز 
لك. 


ےہ سے 
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۵ الدرجة الثالثة: وهو أن تضع -كما فعل النبي صلل 
ونحوهاء ویقبّل المحجن کذلك. ما جعل على الحجر أسود یقبّلء إن لم تفعل وهو حالنا 
جميعًا إلا اثنين» أو ثلاثة» لأن العلماء يقولون: عبادة لا يفعلها إلا شخص واحدہ ما هي؟ 
تقبيل الحجر الأسود. لا يمكن لاثنين أن يقبلوا الحجر الاسود البتة» الحجر الأسود لا يمكن 
أن يقبله إلا واحد؛ لأنه لا يدخل فيه إلا رأس واحدء فإذا سألك واحد بلغزء أو إذا رجعت 
إلى أهلك فاسألهم هذا اللّخز: ما هي العبادة التي لا يفعلها في الدنيا إلا شخص واحد؟ نقول: 
هي تقبيل الحجر الأسود. 

9 الدرجة الرابعة: أن تشير له إشارة؛ الإشارة تكون بالید ليست بالیدین» وإِنّما بيد 
واحدة» هكذاء هي ليست تکبیڑاء الله أكبر» وإنّما هي إشارة» فتقول: هکذا: الله آکس 
ویستحب التكبير-كما عند النسائي-عند ابتداء الأشواط وانتهائهاء فيكون التكبير ثماني 
مرات» عند ابتداء الشوط وانتهاته» وانتهاء الشوط الأول هو ابتداء الثاني» فيكون عند ابتداء 
كل شوط وانتهاء السابع» فيكون التكبير كم؟ثماني مرات» ثم بعد ما تكبّر يقولون: عند 
محاذاة الحجر الأسود كل مرة من المرات السّبع» السنة: أن تلتفت إلى جهة الحجرالأسود 
بجذعك. فتقابله بجذعك. فتقول بوجهك: الله أكبر» كهيئة الصلاة» أي: بجذعك تتوجه 
كأنك تتوجه للقبلة» فتقول: الله أكبر» ثم تمشي وان آشرت وأنت جاعلا له على يسارك؛ 
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سیر 
یجوز» والواجب: أن الطواف كله تجعل البیت على يسارك» فتطوف بعکس دوران الساعة 
لا بمثل دوران الساعة» فمن عکس-وهذا لا یمکن الان أن يفعل-؛ لا يصح طوافه. 

0 من شرط صحة الطواف: أنه لا بُد أن یکون في داخل المسجد. فمن طاف خارج 
المسجد؛ لم يصح طوافه قبل تقريبًا نحو: من عشرین سنة كانت هناك شوارع بجانب 
المسجد لو آراد امروّ بالسيارة يدور على الحرم نقول: لا يصح طوافك؛ لأنه انعقد 
الاجماع على أنه لا بد أن یکون الطواف في داخل المسجد لا خارج المسجد. الآن آصلا لا 
يُتصور أن المرء يطوف بعيدًا عن الحرم؛ لأن الشوارع أصبح لها تصمیم مختلف. إِذَا هذا ما 
يتعلق بالطواف. 

إذا طاف المرء سبعة أشواطء إذا كان الطواف هذا هو أول طواف عندما تدخل مكة» وهو 
طواف القدوم؛ فإنه يستحب لك أن ترم في الأشواط الثلاثة» وما هو الزَّمّل؟ هو أن تقارب 
الخطی مع الاسراع تسرع» ليس ركضًاء ولا هرولة» وإِنّما رَمَلء تقارب الخطی فتصبح 
الژڑجل خلف الرّجل مع رفعهما بہذہ الهيئة» وقد كان النبي جهن إذا فعل ذلك كأنما 
يدور إزاره عََهسَواسَلاه» ويكون الرمل في الثلاثة آشواط متى؟ في طواف القدوم» طواف 
الزيارة هذا قطعًا أغلب الحاضرين قد طافوا طواف قدوم. فلا يستحب الرّمَل فيه» هذا 


الطواف ما الذي تقول فيه؟ اذْعٌ فيه بما شئت» تقرأ قرآنا؛ يجوز. تدعو؛ ادعٌ» كل دعاء تدعو 
به؛ يجوز ولكن يستحب إذا كنت بين الركنين الیمانیین أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وسنذكرها في الآية بعد قليل. 

هل يجوز الدعاء من كتاب؟ نعم يجوز؛ لکن أفضل الدعاء: ما واطاً اللسان فيه القلب 
أنت فكر في الدعاء وني معانيه» هذا معنى: مواطئة القلب» رب اغفر لي» رت اغفر لي» آنا لي 
ذنب» فيا ربٌٍ اغفر هذا الذنب» والعَفرٌ: هو السَّتر أي: استره على سيبقى» ثم اغف عني. 
امح الذنب» العَفْرٌ: هو السَّترء والمَحْوٌ: هو الإزالة بالكلية» فیغقن ثم يُعْمَىء (إنك أنت 
الغفور الرحيم)» فهناك أدعية تأمّل فيهاء تسبّح الله: سبحان اف الحمد لله لا إله إلا اش اللہ 
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أكبر» هذه الکلمات الباقیات آفضلها: یقول العلماء: أن تقول: الحمد لہ لو تجلس في 
طوافك كله تقول: الحمد لله» الحمد لله الحمد لله» آنا آطوف وغيري لا یستطیع الطواف» 
فحمد الله عَلََجَل من أفضل الأذكار كما قال أهل العلم» الحمد لله آفضل من سبحان اللہ 
وأفضل من الله آکی وأفضل من غیرها من الأذكار» قاله ابن رجب وغیرہہ ادا تدعو الله 
عل ہما شنت من خيري الدنیا والآخرة» ی دعاء اذغ به؛ لا أن یکون من الدعاء الذي فيه 
اعتداء» وذکرناه بالاأمس. 

الرکن اليماني الثاني وهو المکشوف السنة إذا كنت قريبًا أن تستلمه» آي: تضع يدك 
عليه» لكنه لا يقبّل» ولا تقبّل الیدء الذي یقبّل: الحجر الأسودہ لأننا لا نقبّل شيئًا من باب 
الدَيانة إلا اقتداء بالنبي جهن ثبت عند الإمام مالك في «الموطأ»: أن عمر بن 
الخطاب لما وصل إلى الحجر الأسود قبّله وقال: «أمَا إني لأعلم آنك حجر لا تنفع ولا تضره 
ولولا أني رأيت رسول الله اة هراوسا يقيّلك ما قبّلتك»؛ لذلك كان عمر من الذين 
شهد الله لهم بالجنة وشهد لهم رسول الله لک بالجنة؛ ولذا كان له المكان العالي 
عرف آننا لا نتعبّد الله عَرَِجَلّ بتقبيل شيء على وجه التعبّد إلا فعله النبي الاجا » فهذا 
یقبّل المصحف فعل الصحابة تقبيله» فقد جاء أن عكرمة-كما جاء عند الدارمي-كان يقبّل 
المصحف؛ ثم يجعله على رأسه ويقول: كلام ربي» كلام ربي» فمن قبّل المصحف؛ جاز؛ 
لأنه قد ورد النقل في أنه يقبّلء أمّا ما لم یرد التعبّد بأنه يقبّل؛ فلا يقبّلء إِدًا الركن اليماني لا 
یقل» وإنما يُستلم. 

من كان بعيدًا-وهو أغلب الطائفین-؛ فإنه لا سار له» ولا يكبّر عنده فقد يُستلم؛ أي: 
تضع يدك عليه» وتمسحٌ المكان المكشوف فیه مكشوف في غير الحج؛ لأن الحج ترفع 
الستارة كما تعلمونء فيستلم بہذہ الهيئة» ثم تطوف سبعًاء هذا هو طواف الافاضة إذا فعلته؛ 
سقط عنك الواجب. بل سقط عنك الرّكن» هو ركن ولیس بواجب» من سننه-غیر التكبير 
الذي ذكرناه قبل قليل-: أن تصلي بعده ركعتين» وهاتان الركعتان ذكرهما الله في كتابه فقال: 
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تھا کر رت فص که [البقرة ۰٥ء‏ ما هو مقام إبراهيم؟ هذا الحجر الذي عليه 
غطای هذا المقام: هو الحجر الذي كان إبراهيم السام يقف يقف عليهء كما روى ذلك الفاكهي 
في (أخبار مكةاء فکان یقف عليه فيبني» وأنتم تعلمون أن الله عَزََجَل خلق آدم طويلاء طوله: 
ثلاثون ذراعا في السماء فما زال الناس يتناقصون إلى إبراهيم عََهسَل» ثلاثون ذراعا؛ أي 
أقل من خمسة عشر متراه فان الذراع ت تقريبًا 902 ا : أربعة 
عشر مترا وزيادة» فما زالوا يتناقصون إلى إبراهيم» فإبراهيم هو آخر الطوال عليه وعلي نبينا 
آفضل الصلاة والسلام لگا آرادآن یں الکعبة بناها بأقصر من هذا الطرلن» ثم زیدت هذا 
الطول زید بعد ذلك. بناها بأقل من ذلك. فکان يرقى على حجارة» هذه الحجارة: هي مقام 
إبراهيم في آحد القولین لاهل العلم» وقیل: إن هذا الحَجّر الذي یسمّی: بمقام إبراهيم لیس 
الذي وقف عليه ذکر القول الثاني: الفاكهي -أيضا-في «آخبار مکةاء وائّما جعله علامة 
للمکان الذي يصلّي فيه» ولیس هو الحجر الذي رقی عليه وعلی العموم: هذه من الأمور 
التي فیها آخبار والعلم عند الله ما هو الأصح» في الزمان الأول یقولون-ذکر ذلك علماء 
مورخو مکة-: لم يكن فیها آثر للقدمين» وإنما الأثر جاء بعد ذلكء فما قل وجود الأثر إلا 
بعد ذلك» فربّما هذا كان من آثار التعلية» فلم یہ یثبت أنّها قدمًا إبراهيم» لکن احتمال کبیر أنها 
كذلك» هي من الأخبار التي وردت عن الأوائل فنقول: علمها عند اللہ لكنها هي مقام 
ابراهيم إِمّا کان يرقى عليهاء أو يصلي عندهاء هذا المقام الله عَيَجَلّ قال: ويدوا من تا 
يوهت صلی 4 [البقرة:۱۲۵] ۰ المقام هو ني مكان الملترّم بين الباب وبين الحجر الأسوده 
تجد المقام هناك فكل من كان خلفه؛ فقد اتخذ من مقام إبراهيم مصلّىء ولذلك ابن عباس 
لما جاء الحج كان يرى زحامًا شدیدّاء فكان يقول للحجيج: صل في أي مكان في مكة» فمن 
صلی فيآي كان مکةء فقداتخذ من مقام ا مصلی؛ لأن مک كلها مو مقام رای 
فهو رأى أن المراد بمقام إبراهيم : أي: فعل الصلاة» ولیس تخصیص المکان وعلي العموم: 
إن أمكنك الصلاة في ذلك المكان من غير زحام؛ فافعل» وإياك أن تزاحم الناسء فان الامام 
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مالکا والشافعي وأحمد وأبا حنيفة كرهوا الصلاة في طريق الناس» ونصّ العلماء على أن من 
صلّی في طريق الناس وآذاهم بصلاته؛ فصلاته باطلة» آنا آقول: والعلم عند الله عَرَيَجََّ: هذا 
الذي يصلي فيؤذي الطائفين؛ فالقواعد تقتضي أن صلاته باطلة» إذا كان جماهير آهل العلم 
يقولون: الذي يصلي في الشارع-وهو مرور سيارة-؛ صلاتك باطلة؛ لأن النبي حَلکیهصی 
قال: «اتَقَوا اللاعنیّن: ۳ 0 5 طریق التاس وَظِلهِمْاء قالوا: اللَّعن؛ آي: آن عذین 
الفعلين يكونان سببًا للعن الله عَرَيَجَرَّه وبعض المحدّثين نطقها: «اتّقُوا الَاعنین»» أي: أن 
هذين الفعلين يكونان سببًا مبيسًا للمسلم أن يلعن من فعله؛ وهو البول في طريق الناس» 
قالوا: وئلحق به: الصلاة في طريقهم» وسد الطريق» فكذلك إيذاء الطائفین بالصلاة» فلربّما 
كانت هذه الصلاة-والعلم عند الله عَرَجَجَلّ- غير مقبولة» إِذَا ابحث عن المقبول» ولا تظن شيئًا 
هو سنة» ولربّما قيل ببطلانه تخريجًا على قواعد الفقهاء دا أريدك ألا تؤذ الناس بصلاتك 


0 


لا تؤذ الطائفین فإنہم وفْدُ الرحمن وضیوفه صل نی أيّ مکان» والحرم-بحمد اللہ -عَرَيَعَل 
وسيع» إِذَا تصلي رکعتین» هاتان الركعتان ماذا تفعل فیهما؟ السنة: أن تقرأ في الأولى ب: لفل 
يكم الگنفروت ©4 [الکافرون:۱] ۰ وفي الثانية: بالاحلاص؛ فل هو آله كد 4 
[الاخلاص:۱] ۰ ثم بعد ذلك إذا انتهیت فاذهب إلى ماء زمزم واشرب منه» كما فعل النبي 
لامجاي » فان النبي حبص لما انتهی في ذلك الیوم آتی لماء زمزم في الحج وشرب 
منه» والحمد لله ماء زمزم في كل مکان؛ لیس له كما في الزمن الأول مکان واحد» بل في كل 
مکان الآن» اذهب إلى آي مکان ستجد ماء زمزم فاشرب منه» وإذا شربت ماء زمزم فالسنة: 
أن تتضلّع منه» اشرب» اشرب» اشرب حتی ترتوي» وقد قال النبي مه س: امَاء 
رمرم طَعَامُ طم وَشفاء شُقماء وروینا عنه حطسل أنه قال: «مَاء رَمْرَمَ لِمَا شرب 2 


فإذا شربت ماء زمزم فقد نقل عن بعض السلف أنه كان يقول: «اللهم اجعله شفا واجعله 
زيادةً في رزق» وني علم)ء فالمقصود: ادعٌ الله بل فالذي يجيب الدعاء: الله رل وإِنَّما 
جمل آن الدعام یستجاب ی مواضم» مم اض تق ماء زمري ا شرب ماء زمزم ر 
ذلك وهذه السنة» ولیس بواجب. کل هذا لیس بواجب. انتهینا الآن من العمل الثاني من 
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الأعمال التي تفعل يوم العاشر؛ وهو الطواف. 

۵ العمل الثالث الذي يفعل: وهو رکن» وهو الذي ب يسمى: بالسعي بين الصفا والمروة 
سپ و لس ل را 
وبيّنان» وأقل ما يسمّى: سعيًا بین الصفا والمروة: قال العلماء-في الزمن القديم»» ثم سأذكر 
ما يقابله في وقتنا هذا-: أن تلزق أخر قدمّك بالصفاء ثم تذهب فتلصق آخر قدمك بالمروة» 
فهذا أقل ما یستّی: سعيًا بين الصفا والمروة» هذا هو الأقل؛ الموجود الآن آصبح مبلّطه 
وجزء من الجبل أصبح مبِلّطَاه وكثير من الجبل أصبح تحت الأرض؛ كما قلنا: أن الأرض 
ترتفع» الآن الصفا والمروة أسفل من الكعبة» الكعبة نازلة» بينما كل مكة مرتفعة عنها؛ لأن 
الأرض ترتفع» الآن هنا في التوسعة الصحن الذي يُطاف فيه يقابل القَبُوه فتنزل له بدرج حتى 
تصل إلى المَطّاف» فالمطاف نازل بخلاف ما عداه فانه مرتفعء دا الآن العلامة لكي تعرف 
هل انتهى بك المطاف أم لا: تجد حدًا مكتوبًا-لوحة-: بداية الطواف نهاية الطواف. 
الوصول لهذا الحدّ: هو الواجبء الزيادة عليه مندوب وليس بواجب. وهذا معنی قول 
العلماء: ویستحب أن يرقاه؛ أي: أن يحتاط فيزيد في الجبلء فيرقى بعضه من باب الاحتیاط 
فإذا جاوزت هذه اللوحة-بداية الطواف» ونہایة الطواف» أو نہایة الشوط-؛ فان زيادته بقليل: 
بخطوة» خطوتين» ثلاث؛ حسنٌ» ما الذي تفعل؟ اول ما تبدأ في الشوط ت تقول كما قال النبي 
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وترقاه ثم عند ابتداء الأشواط السبعة-الابتداء دون الانتهاء-یستحب لك أن تشير إلى 
الیک زان تكن وأن تمد يديك فتدعو» فيه دعاء» وقد كان النبي حبص يطيل الدعاء 
في الابتداء دون الانتهای أي: أربع مرات على الصفاء وثلاث مرات على المروة» سبع مرات» 
المجموع: سبع» وتدعوء تبحث عن مكان بعيد عن الحجيج وتدعو الله عَرَيجَلّ فيه ثم تسعى 
دق العف رف اسیا ھرات تھ رر با تفع هيا ما واه وهو أنه , بيخ الان 


1 1 ۾ سم < مه 0( 
و و مم و تن 
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يستحب الرّمل للرجال دون النساء وللماشي دون الرّاكبء الذي على عربيّة لا يُسرع به 
والمرأة لا ترمّل» وإِنّما للرجل الماشي؛ والرّمل عرفنا: أنه مقاربة الخطّی مع الإسراع به» 
تقارب خطاك ليس هرولة» وإنما مَل أخفء وإنَّما يكون رَمَلَاء هذا يكون في كل سعي 
يُستحب فيه الرَّمّل. 

0 عندنا مسألة مھمة وهذه دائمًا يني فيها السؤال: الطواف بالبيت والسعي بين الصفا 
والمروة هل يشترط لها الطهارة أم لا؟ نبدأ بالطواف: ما الطواف فقد انعقد إجماع المسلمين 
على أنه يُشترط الطهارة من الحدث الأكبر؛ كما قال النبي نَا : «افْعَلِي ما یفعل 
حَاجٌ غَبْرَ ألا تطوفي بالبَيْتِ) ادا فتشترط الطهارة للطواف بالبيت» يشترط الطهارة للطواف 
البيت من الحیض. والطهارة من الجنابة» لا بد من الطهارة منهما معّاء والطهارة من الحدث 
هو قول جماهير هل العلم من لمذاهب الأریعقا لقول النبي جع : (الطوَافُ بِالبيّتِ 
صا ر آنه یحو ر الكلامُ فِیهاء دا فيجب الطهارة» ما الذي يحدث؟ بعض الناس يطوف 
بلبیت» ییا له أنه حرجت منه ريح؛ نقول: الرسول كاتاك یقول: «إنَّ الشَّيِطَانَ يني 
نع رر کم تھے اعد ردام مت 
20 00 الصوت. أو تشم الريح؛ فلا ينقض الوضوء تقول: هناك زحام لا 

نسمع الصوت. إِ٥ًا‏ تشم الریح فقط ما لم تشمٌ الريح؟ دا لم ينتقض وضوءك ما لم تتيقن 


مائة بالمائت رد هذا واحد. 


2 الأمر الثاني: بعض الناس یکون حدثه دائمّاء عنده غازات في البطن» أو عنده قولون 
أو عنده بول مستمر» سلس البول» وسلس البول کثیر في الرجال یقولون فما الذي یفعله؟ 
ول: مادام یخرج منك بول أو ريح كثيرة قبل الطواف» أو الصلاة التي قبله؛ توا ثم صل 
وط مهما خرج منك من ريح ومهما خرج منك من بول؛ فإنه لا ینقض, ما الدليل؟ أن 
بعض النساء كانت تصلّي وهي مستحاضة فتجعل تحتها الطْست. فترى فيه أثر الحمرة 
والصفرة الدم يخرج منها وهي تصلي؛ ومع ذلك لم يُبطِل النبي صلی الله عليه صلاتہاء إذَا 
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سر 
فالمرأة المستحاضةه ومن به سَلّس بول» ومن به استطلاق ريح» ومن به مشاکل تخرج من 
الأبر کالبواسیر وغیرها» أو عدم استمساك للغائط؛ فهذا فقط یحاول أن یجعل شيئًا لایلرّث 
ثيابه» ثم بعد ذلك يطوفء ولا ینتقض وضوثه لا ینقض الوضوء هذا معفو عنه. 

9 الأمر الثالث: إذا انتقض وضوءك في آثناء الطواف أكيد مائة بالمائت ما الذي يحدث؟ 
نقول: الشوط الذي انتقض وضوءك فيه بطل» والذي قبله صحيح» فتخرج وتتوضاًء ثم تعید 
الشوط الأخير فقط؛ لأن الأشواط یعفی عن الفصل الیسیر بالوضوء وأمًا الفصل الطویل؛ 
فیبطل الطواف السبع كلهاء وآمًا الشوط الواحد فیشترط الموالاق والقطع الیسیر بغیر جنس 
الطواف کالصلاة یقطعه. آي: لو جاءت الصلاة وأقيمت» تصلي. ثم تکمل هذا لا يقطع؛ 
لآنه من جنس الطواف. آَمّا ما كان من غير جنسه کالوضوء وغیره؛ فانه يبطل الشوط الآخیر 
فقط» فتعید الخامس والسادس والسابع فقطء هذا ما یتعلق بالطواف. 

السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارق ولذلك یقولون: يجوز للمرء أن یطوف 
ور سس وھ السا لذأ مش الأ بعد وضو لآن فيه دخول المسجده وقد آصبح 
السعي بین الصفا والمروة جزءًا من المسجد. فتتوضاً إن كان المرء جنبّاء أو المرأة حائضاء 
ثم تسعى بين الصفا والمروة. 

۵ العمل الرابع الذي يُفعل هذا اليوم: هو الحلق أو التقصیر نبدأ بالرّجلء الرّجل 
الأفضل له أن يحلق؛ لآن النبي 0ھ دعا للمحلّقین ثلامًا: «اللّهُمَ اغفز ھا 
قالوا: والمقصرین» قال: 20 اغفر ا قالوا: والمقصرین» قال:داللَهُمَ اغفر 
للْمُحَلَّقِينَ» قالوا: والمقصّرين؟ قال: «وَلِلْمُقَصّرِينَ»» فالحلق آفضل من التقصیر ویجوز 
التقصیر. 

نبدأ أوَلَّا: ما هي صفة الحلق؟ ثم نذکر بعدها ما هي صفة التقصیر الحلق ما هو؟ هناك 
قولان لأهل العلم في صفته: فبعض العلماء یقول: إن الحَلْق: هو إمرار آلة الحلق وهو 
المُوسَّىء وقیل: إن الحلق: هو إزالة الشعَر بحيث لا یبقی شيء منه یمکن |زالته» الأول نظر 
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للآلة» والثاني نظر للأثرء ما الذي ينبني على ذلك؟ لو أن امر 
وليس بموسّی؛ هل فعله هذا نسميه حلقًا؟ أم نسميه تقصيرًا؟ على القول الأول الذي يقول: 
لا بد من موسّى؛ يكون تقصيراء وعلى القول الثاني-إزالة الشعر حتى لا يبقى ما يمكن إزالته 
بہذہ الماكينة ونحوها-فيسمَّى: حلقاء والصحيح: هو القول الثاني. 

فائدة آخری: الذي لا شَّعَر له اما لكونه إِمّا لكونه أقرع» أو لانه أخذ عمرة قبل الحج 
بقليل وحلق شعره لهاء فنقول: إذا كان لا يوجد لك شعر يمكن إزالته» فمن قال: إن الحلق لا 
بذ من إمرار الآلة فیقول: أمدّ المُوْسَى غلى صّلعَتك. آو على فَرْصَيْكَء ومن قال: إن الحلق: 
هو إزالة الشعر بحيث لا يبقى ما يمكن إزالته» فنقول: سقط عنك الحلقء فهذا لا تفعله هذا 
اليوم؛ ادا من ليس على رأسه شعرء وهذا هو الصحيح من أدلة أهل العلمء نقول: يوم العاشر 
لا حلق عليك. فتتحلّل بفعل واحد مع النية فقط من اثنين» دا هذا هو العمل ماذا؟ الرابع» 
هذا العمل يجوز تأخیره أمّا رمي جمرة العقبة: فالسّنة: أن ترمی قبل غروب الشمسء نا 
الحلق فيجوز أن تحلق العاشرء والحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء بل يجوز الحلق 
بعد الخروج من مزدلفة ولو نصف الليل» كل هذه الأعمال يجوز فعلها من حيث الإفاضة. 
وقد أباح الله عَرَّجِجَلَ الإفاضة من بعد نصف الليل. 


2 
ا 


آراد آن رق شعره يماكيلة: 


© العمل الأخير الذي یفعل هذا الیوم: وهو ذبح الهدي, وا لهدي نوعان : 

الأول: هدي واجب. 

الثانی: هدي مسنون. 

© فالهدي الواجب: يجب على كل متمتع وقارن أن يذبح هديه في أيام العيد والتشريق 
الثلاثة التي بعدہہ فیذبح الهدي يوم العاشرء والحادي عشرء والثاني عشرہ والثالث عشرء 

2 النوع الثاني: هدي مستحب: يستحب لكل مسلم أن يهدي للبيت إن كان عنده مال» 
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يهدي للبيت هديّاء فتذبح شاة» أو بقرة» أو معزيء أو إبلاء أو سبع بقرة» أو سبع بدنة تذبح 
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تطوعا لله عَزَيَجَل من باب التطوع» ما دام عندك سعة يستحب الذبح هذا اليوم» كيف تهدي 
هذه الایام؟ الطريقة الأسلم والأنظف: والطريقة التي فيها توزيع لكامل اللحم على الفقراء 
لحم الهدي والأضاحي البنك يوزع جزءًا منه في داخل مكة» والجزء الآخر یوزع على سائر 
البلدان المحتاجة خارج مكة» البلدان الأخرى» توزع على الجمیع» وهذا البنك هو تابع 
للدول إسلامية» اسمه: بنك التنمية الإسلامي» ملك للدول الإسلامية جميعًاء وهو بنك 
إسلامي» مقرّه مكةء للدول الإسلامية جميعًاء هذا البنك يأخذ منك الذبيحة ويُشرف عليها 
طلبة علم تذبح في الأيام قطعًاء فتذبحء ثم یب فيها السنة» وتوزع على الفقراء بحسب السٌّنة 
هذا الهدي نقول: إنه يجوز الأكل منه إذا ذبحته أنت عن طريق المسالخ» ويجوز أن تتصدق 
به» ویجوز أن تأكله معك حتى خارج مكة: إِذَا الهدي الواجب الذي يُذبح» وهذا هو الهدي 
المستحب؛ لا يجوز تأخيره بعد غروب الشمس أيام التشریقء إذا غربت الشمس يوم الثالث 
عشر ولم تذبح الهدي؛ فإنه لا يجوز ذبحه بعد ذلك. فإنه يصبح عليك هديان السّنة القادمة 
على قول بعض آهل العلم» وهو ترك الواجب والقضاء فتذبح السنة الثانية شاتين» وآول 
وقت لذبح هدي التمتع والقران: من بعد طلوع النهار» فيجوز ذبحه مباشرة» ولذلك يفعلون 
هذا عن طريق المجاز تذبحه على هذه الهيثة . 

خمسة أشياء تفعل هذا اليوم» باقي المبيت هذا في الليل» هذه الأمور تفعل في النهان 
وكلها يجوز تأخيرهاء هذه الأمور الخمسة يتعلق بها حكم مهم جدًا: وهو التحلل من 
اللباس» والتحلل من الأمور المحرّمة هناك ثلاثة أشياء من هذه الخمسة هي التي يتعلق 
التحلل: وهو الطواف» والحلقء والرمي» هذه الأمور الثلاثة هي التي يتعلق بها التحلّلء 
السعي لا أثر له لأغلب الحجيج» المبيت ليس له الذبح لا تعلق له بالتحلل آبداء إذا عرفنا 
أنها ثلاثة أشياء إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة» اخمّرٌ أيّ اثنین؛ يجوز لك أن تتحلّل» فتخلع 
ثيابك» وتلبس الثياب المعتادة المخيطة» وتخطي رأسكء وتتطیب. وتدهن» وتفعل جميع 
المحظورات إلا التكاح وما يتعلق به إلا النساء فيحرم الوطء؛ وهو الجماع» ويحرم الرَقّث؛ 
وهو المباشرة» ويحرم الرّفث باللسان؛ وهو الكلام الذي قد يكون سببًا للانزال لانه إذا 
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آنزل؛ يجب عليه دمء ويحرم عليه كذلك: عقد النکاح» لا يجوز أن يتزوج؛ الا ينك المُحْرِم 
ولا بنك ادا قوله: إلا النساء: يشمل الأمور الأربعة كلهاء متى تحل النساء؟ إذا فعل 
الثلاث» طاف. حلق» رمى» فتمّم الثلاث» حینتذ يباح له النساء يُستثنى من ذلك صورة 
واحدة» هذه الصورة لمن؟ للقارن» من هو القارن؟ القارن في حجه له صورتان: 

۵ الأولى: أن يأتي بالسعي قبل الوقوف بعرفة» أو يؤخر السعي بعد الوقوف بعرفت 
القارن أحيانا يجب عليه طواف واحد وسعي واحدہ هذا إذا أخر السعي» وقد يكون الواجب 
عليه: سعيان» وطواف واحد. هذا إذا دم السعي» كيف ذلك؟ القارن إذا جاء مثل اليوم هذاء 
مثل بعض الحجیج اليوم يأتي ويقول: آنا قارن» فطاف بالبيت وسعىء فحینتذ نقول: أنت 
قارن» فتبقى على ملابس الإحرام إلى يوم عرفة» فإذا جاء يوم عرفة تقف وتفيض إلى مزدلفة 
ثم تطوف بعد ذلك طواف الزيارة» ويسقط عنك سعي الحج. إِذَا القارن سقط عنه سعي 
الحج إذا قدّم السعي. 

۵ الثانية: أن يأتي القارن ويذهب إلى عرفة مباشرة» ولا يطوف بالبيت ولا يسعى» نقول: 
صحيح» والأفعال التي فعلتها لك أجر عمرة وحج معّاء ولكن عليك دم؛ لأنه دخل الحج في 
العمرة» وهو دم هدي القران» فحينئذٍ نقول: يجب عليك طواف وسعي» القارن الذي لم يسع 
قبل الوقوف بعرفة؛ لا يتحلل إلا باثنين من ثلاثة مع السعي؛ لان فعله هذا عمرة وحج» 
والمعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعيء فكذلك لا بُدَ أن يأتي بالسعي» فقط هذه فائدة 
للقارنين لكي يعرفوا حكمهاء وأغلبنا لا يحتاجهاء دا هذه الأعمال الأربع التي تفعل في هذا 
اليوم وهو النهار. 

۵ العمل الخامس: وهو المبيت في الليل» وهذه سنذكرها الآن بسرعة ثم نأي لشرح 
الآية» المبيت في الليل واجب من واجبات الحج» فيجب المبيت في الليل؛ لأن النبي 
لبيك فعله. ولم يأذن النبي جيك بتركه إلا للرّعاة والسقاة» ما هو المبیت 
بمنّى؟ أي: المكث فيها في الليل» ليس لازمًا النوم وتا المكث فيها. 


© عندنا مسائل: 

۵ المسألة الأولى: من لم يجد مكانًا في منی نقول: من لم يجد مكانًا في مئى؛ فلینظر 
أقرب مكان بجانبه يكون متصلا بمنّى» بحيث یری الحجیج» قد انّصل بهم الحجیج؛ فيكون 
حكمه حكم متّیء لأن عندنا قاعدة من القواعد الكلية» تعرفون السيوطي لما رتب القواعد 
جعل قواعد كبرى خمس تدخل في آغلب الابواب بل في كل الأبواب» وقواعد كلية تدخل 
في أغلب الابواب هذه القواعد الكلية متفق عليها كذلك والكبرىء منها: أن الأمر إذا ضاق 
اسب قلت لکم بالامس: أن من كان في خارج المسجد لا تصح صلاته مع المسجد إلا 
بشرطین: 

۵ الأول: أن یری بعض المآمومین السماع لیس واجبّاء فلو لم یر أحدًا ولو سمعهم؛ لا 
يجب» الذي يجب أن یری أو یسمع: هو الذي في داخل المسجد. 

۵ الثاني: أن تتصل الصفوف فلا یکون بینهم فاصل. 

نفس الشيء هنا: في متى إذا اتصلت الخیام مثل: التي في مزدلفة» أو ما بعد مزدلفة» أو 
أجزاء من العزيزية الجنوبية بالات العزيزية الجنوبیة متصلة قريبة جدًا من مّى» فمثل هذه 
تكون شبه متصلة الشَّشّة متصلة بمئّى» فمن بات فيها ولو في بیت؛ يعتبر له حكم من بات في 
منّی؛ لأنها اتصلت بمّی» والأمر إذا ضاق اتسع» هذه قاعدة شرعية» في الصلاة» في الحج» في 
كتير هم شاخ 

لو قال لنا امرؤ: سوف آبیت في منطقة بعيدة جذا عن متّی؛ تقول: لا آنت ترکت المبیت» 
ولا يترك المبیت الا لعذرء فقد آذن النبي حبص للسّقاة والرعاة بترك المبیت» هم 
الذين آذن لهم النبي خَأِللكَللفَقَ ء ویلحق بهم كل ذي عذرء فالمریض الذي لا یستطیع 
ااال من الکن إلى مك ارم جاور م رل ی عك فش عك را 


من کان ذا عذر؛ مرض» خدمة حجيج» عنده حاجة مداواة مريض» أي عذر من الأعذار يجوز 
ترك المبیت له وما عدا ذلك يجب عليك الذهاب إلى مئیء فهو واجب» آو ما جاور مني 
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مما فيه لحجج. 

المبيت بمنی ما معناه؟ قال العلماء-ومنهم الشيخ: مرعي بن يوسف الكرمي» ثم 
الأزهري-: يجب مُكْنْهِ في منّی آکثر الليل؛ لأنَّ عندنا قاعدة: أن الأكثر يأخذ حكم الکل» 
فالأكثر: هو النصف والزيادة عليه ولو بدقيقة» الليل اثنا عشرة ساعة» نصفه: ست ساعات» 
فتمکث في منّی ست ساعات. الليل عشر ساعات. كالحال في شدة الصيف مثلا؛ فتمكث 
ست رت ري سي جا سا اس 
جاور منی» مشيك في هذا الطريق يعتبر من المكث في متى؛ لأن الوسيلة للشيء تأخل حکمه 
إذا تمکث فى متی أكثر اللیل» ولیس نصف اللیل» آکثر اللیل» فى مزدلفة إلى الساغة الثانية 
عشرة» في منی تأخذ النصف الأول. النصف الأخير» الوسط؛ كله يجوزء هذا یسمّی: المبیت 


في منی» وعرفناه. 


يقول الله عَلَيَجَل: وا مروا له 4 الله عَرَبَجَلَ آمر العباد أن یستغفروه ولذلك فان الله 
عَرَعَجَلَ آمر بختم العبادات بالاستغفار والمرء إذا آفاض؛ فقد آنهی أركان الحج» آرکان الحج 
ما هي؟ الاحرام انتهی» الوقوف بعرفة انتهی» الطواف انتهى» السعي غالبًا انتهی» ویجوز 
تأخيره؛ لکن غالبًا انتھت هذه أركان الحج الأربعق فمن آنهی آرکان حج؛ أو آنبی بعضها؛ 
فليستغفر الله عَيَّبَجَنَّه وقد أمرنا بختمهاء الصلاة إذا اُنہیتھا فتستغفر الله» جاء في حديث ثوبان» 
وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهما: أن النبي حبص كان إذا انفتل من صلاته قال: 


وي ےہ 5 


«اسْتَغْمَرَ تلاثاء وَقَالَ: «اللهمَ أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السام د دا الحلال ی وَالِكْرَام)؛ الصوم 


إذا انتھی استّحتٌ ختمه بالاستغفار» قال عمر بن عبد العزيز وقه: إن الله وت 
بالاستغفار فاختموا صيامكم بالاستغفار). الحج يختم بالاستغفار: 4 کوخ اف 

أكاص الاس وَاستموا الہک [البقرة:۲۱۹۹ ۰ إِذَا کل الأعمال تختم بالاستغفار» ما 
السبب؟ السبب فق ذلك: أن المؤمن يجب عليه أن يستقر نی فاد وأن يث شت غنده أنه مهما 
عمل من الطاعات؛ فهو مقصّرء محمد طَلكَتتققَاط ء آنا لا أكلمك عن آحاد البشی اكك 


حر 2 
سبحانه» هذا الذي سمّاه الله عَرَِجَلَّ: مصطقى» نظر الله عَيَمَلّ في البشر جميعًا فانتقى من 
هؤلاء البشر جميعًا: محمدًاء فقال النبي حون : «آنا خَيْرَكُمْ وان خَيْ ركم انتقي هذا 
النبي حبص من الناس جميعًاء هذا النبي حاطب يقول: (إني آشتغفر الله في ايوم 
والليلة أَكْثْرَ مَنْ سَبْعِينَ مره محمد بت يستخفر اش ادا المؤمن يجب أن يكون بين 

۰ مب ۶ ۰ و ۰ ۰ ع 
الرجاء والخوف. قلبه معلق بینهما» حتی وقد آتیت بافضل عبادة تفعل في هذا الوقت» وانت 
موعود من الله عَرَجَجَلَ بأن یغفر ذنبك» مع ذلك تتذکر ذنبك. أستغفر الله؛ لأنك لا تعلم هل 
أنت من المغفور ذنوبهم آم لاء وما یدرك؟ فتقول: يا رب اغفر ذنبي ومع ذلك أنت مقر أن 
هذا العمل الذي عملته ریما قصرت. ریما نظرت إلى حرام» ریما ترکت فريضة حتی خرج 
وقتهاء ریما تکلمت بلسانك فآذيت مسلمّاء ربّما كنت بهذا الحح قد أخطأت فأخذت مالا 


لیس لك» فاستغفر الله» ولذلك تبدأ من اليوم العاشر: أستغفر الله أستغفر ال أستغفر الله 


حتى ينقضي حجك. ثم إذا انقضی حجّك فاستغفر الله بعد ذلك. ولذلك فاستغفار الله عل 


كثير جدًا في هذه الأيام» أستغفر اللہ اللهم اغفر ذنبي» استره عليّ» استر ذنبي. 


۰ ےہ ےک نے 271 ےر ص ۸ 2 و جر ا 1 الي ص۔ م 
ثم قال الله عَلََجَل: #قهِرس آلظاس من‌یفول ربا ءانا فى اليا وما لت فى الاح من 


حَلََقِ 4 [البقرة:۲۰۰] بعض الناس إذا جاءت هذه الأيام إذا رفع يديه في الدعاء بدأ يدعو 
بكسب المال» وبدأ يدعو بالزوجة وبداً يدعو بالوظيفة» وبداً يدعو بالشفاء وبداً يدعو 
بصلاح الأبناء» بدراستهم وعملهم وهيئتهم» وبدأ يدعو دائمّا دائمًا دائمًا بأمور الدنياء وم 
دعاؤه بأمر الآخرة؛ فلا يدعو إلا القليل» ولذلك فالناس بين مقل ومستكثر في الأمرين» 


ور ألككاس س ول ربا انعا ن لیماف َرَو حكن 4 ۰ مع أنه دعاء قال: 


7 اش کر‎ ۴ f 7 یہ2 کے مہیپ‎ Tl 

را ءانتاق لديا > ولكنه نسى الآخرة» نسى ذنبه» نسى أن يسال الله عرقجّل الإعانة على 
EAE‏ ۱ ۰ ۰ ی ۲ ۓ می ني ساد سك ہب شع 

طاعته» کان الت 0 علس يقول لمعاذ: "ا معاذ! واه إلى لاحبك» واه ای لاحبك». 


۱ 2 اس ص موه 


و 5 72 > ل رو و اي ردس دږ م2 و ے م م 
: آوصيك يا مُعَاذ لا تَدَعَنَّ في در كل صَلاۃِ تقول: اللَهُمَ عني عَلَى ذكرك وشکرك 


موت 
۱ 1 5 ۳ دی سر | ۶ ٠‏ 
$ ۳ و ب توالت 
س 
ا : عبادتك»» دائمًا اسأل الله عمجل الثبات على الدين» كان من دعاء النبي A‏ 
في سجودہ: "للم يا مُقَلَبَ القلوبِ وَالأَبْصَارِ!! بت قَلٍي عَلَى طاعیك» فأنت دائما تقول: 
0" فاجعلني مستمسکا بهاء اعلم أن الذي 


یوفّق للطاعة الذي 7 اف من بر ده آن يَهَدِيَهُ مرح صنره لسك 4 [الأنعام:٥٤١]ء‏ 
امَنْ برد الله به حَيْرَا؛ ب هه في الذین» «مَنْ برد الله به را يَسْتَعْملهُ قيل: یا رسول الله! وما 
يستعمله؟ قال: فق لعَمَلٍ سیت بل وَفَايهاء من یرد به خيرًا في الثلاث: الو سلامء العلم 
الاستعمال بالطاعة الله هو الذي دلّك على الهدی, فاسأل اللہ «ذ ات فان الله . 


04 7 ۰ و 


قال الله عَرَيجَلَ:ط وه من يَهُول 04 انظر الدعوة الجميلة هذه» بل هي من أعجب 
الدعای « وَمِنْهُم من یول ریسا ءازکای لديا حَسَنة وق آل خرو حه وتا عَذاب الکار 4 
[البقرة:١ ١‏ 7]» يقول العلماء مل جنم اه عِلِيبنُم: هذا الدعاء فيه ثلاث ميزات: 

© الأولية أله آجمل الدعاء لیس من الجمال» و ما من الاجمال فقد حوی هذا 
الدعاء کل خير الدنیا والآخرة. 


۵ الثانیة: أنه آکثر دعاء النبي 
جهن هذا الدعاء؛ رک اه 
[البقر :۲۰۱ ]. 

۵ الثالثة: أنه قيل: إن النبي ڪال 


یت الدعای جا داكا نی آلا عة وق 


ہے 


مس أكثر دعاء كان يدعو به النبي 


٤ 


یمهس ما دعا دعاء الا وختمه به دا يشمل جمیع 
الدعای آکثر دعاء ر 
لاخ رو نة وتا عَدّاب السار 4 [البقرة:۲۰۱] نبدأ ا واحدة واحدة: 

المؤمن |ذا دعا فقال: ربا 4+ يقر بأن الله عَرَجَلَ هو الداعي تأملء ولذلك دائمّا وأنت 
تدعو تذكر من تدعوه؛ وهو الله عَرَبجَلَّه دائمّا ألق ما في قلبك كله لله عمل اسمع قول الله 
عرَوَجل: ۲ من يجيب الَمسضطر له 46 [النمل:٦٦]ء‏ الله عَرَجَلّ يجيب دعاء كل مضطرء ولو كان 


۷ 


1 1 جس‎ ۹ OCS سرديء‎ ¢ EE 
¥ 1۰ 3 لقضيلةَالفّيخ أد. عبر السلا بن ا ور‎ 
۳-2 


كافرّاء حتی الکافر يجيب الله دعاءه؛ لن الله وعد أن يجيب المضطر إذا دعاه» هذا المضطر 
الذي يكون قلبه معلقا باه منقطعًا به سبحانه» يجيب الله دعاءه» أهم شيء في الدعاء: اجعل 
دعاءك دعاء المضطر فالله وعدء والله إذا وعد لم يخلف. وأما إذا أوعد؛ فان من رحمته: أنه 
يخلف إيعاده» ولا يخلف وعده. الله لا يخلف الوعد» ولكن من رحمته وكرمه: يخلف 
الإيعاد. الوعد بالخیر والإيعاد بالعذاب: الله وعد بإجابة المضطرء هذا المضطر إذا دعا آول 
علامات القبول: أنه يجد في قلبه تعلقا بالله» يقول بعض العلماء-وهو ابن مفلح-: قال بعض 
العلماء: إنه لتكون بي الحاجة التي اضطر بها إلى الله» فأدعو الله وادعوه وأدعوه دعاء 
المضطر؛ حتى ينفتح ما بيني وبين الله» فأرجو ألا يُجاب دعائي» من شدة الأنس الذي أجده 
مع الله» إذا وجدت هذه المرحلة-وهو التعلق بالله» والائس به سبحانه» ومرحلة الاضطرار-؛ 
هذه علامة خير فيك؛ لکن متى؟ بعد أن تقدم الطاعة في عرفة» وبعد أن تقدم الطاعة في 
المزدلفة» وني يوم النحرء ربا 4: ربك» رب الكون كله» رب الناس» الد یہ نت 
أتحكييت 4 [الفاتحة :۲ العالمین؛ ما تعلم ما لا تعلم ٠‏ ولق ما اون 4 [النحل:۸]ء 
مهما تعلمت» ومهما دق نظرك ن هذه المکبرات؛ وعرفت من هذه المخلوقات الصغیرة؛ 
فالله عَََعَلَ خلق خلقا لا تعلمهم أنت» ولا یعلمهم من قبلك ولا یعلمهم من بعدك یعلمهم 
له َء هذا ۹ سْبْحَانَهوَتَعَاقَ» ولذلك لما جاء عدي بن حاتم 
۱ سین َك : الم مَا مَعْنَى الله أَكْبَرٌ؟» نحن نقول: الله 
الي و ل 
مَعْتَامَا: اَن الله أَكْبَرٌ من کل شَئْء). مهما كان المرء ظالمًاء ومهما كان متسلطًاء ومهما كان 
غنيّاه ومهما كان قويّاك ومهما كان قادرًا؛ فالله أكبر وأقدر منه. يقول أبو مسعود الأنصاري 
طْ: كنت أضرب غلامّا لي» فإذا رجل خلفي يقول: «اشمغ أب مَسْمُووه» فلم ألتفت» ثم قال: 
30 مَسْعُودِاء فلم ألتفت من شدة الغضبء فالتفت فإذا به رسول اللہ کر ا رر 
فرمیت العصا من شدة الخوف. فقال: (اعْلَم ابا مَسْعُودٍ لله أَْدَرُ لیا ت منك عَلَيْهِاء فقلت: هو 
حر يا رسول اللہ الله قادرہ آیّها الظالم الله أقدر منك الله خلقك. وهو الذي آحباك وهو 


3 
4 


E 5 ۳ 1‏ سا لا را۵ 
ا کو شبن فسان 


لت سییر پک بے 
ره 


الذي يميتك» فلا تختر بقوتك. فالله آقدر منك. 


قال عه: وربا ءانا ن ألدّتيا حَسَكئةٌ 4 [البقرة:۰]۲۰۱ أي: کل حسنة تعلمها آنت يا 
رب فأعطني إيّاهاء آنت لم تحدّد الحسنة» يا رت أعطني الحسنة التي تراها لي» وأعطني 
المقدار الذي تحبّه لي» ولذلك المسلم دائمًا متعلق خیرته بربه» يقول جابر بن عبد الله 4- 
كما في البخاري-: «علّمنا الرسول حلص دعاءً نقوله كما علّمنا القرآن)ء قوله: «کما 
عُلّمنا القرآن)؛ أي: نكثر من دعائه أو أن أَفضله: الصیغة التي جاءت في حديث جابر» فيؤتى 
ہا نصا كما یژتی بالقرآن ولماذا قلت: أفضله؟ لأنه قد جاء في حديث أبي أيوب صيغة 


مج ری کے 770 0۶" 


توم ك 


یقل: اللّهمّ اي أَسْتَخِيركَ بعِلْمِكَ وَأَسْتَفْدِرُكَ بقَدْرَتِكَ وال من قَضْلِكَ العَظِيم ٠‏ فك 
یز أن وت لأف وت ل توب الهم إن كنت غلم أن ذا الأ ير 
لی فى ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبة أَمْرِي- ال عَاجل أَمْرِي واجله -فَاقدُرْهُ لي وَيَسَّرْهُ لیا بر 
سس بت مک رب یسر لي الخیرہ یا رب آعني 


کی لد زر 00 :۰یا رب اختر لي الحسنة الطيبة» دا وكلت إلى الله كل 
حسنة يرى الله عَرَبجَلَ صلاح آمرك به آحیانا یکون صلاح أمرك بالغنى» وأحيانا یکون صلاح 
مرك لفق جاء یلار عن عمرو بن سب ہر تو ری 
1 و أَفْقرْتة بى وَإِنَّ من ء عبادي مَنْ لا يلح حاله الا بالققس ولو اه یه لَبَعَى)اء أنت عندما 
تقول: ربعا مرکا فى الا حسَتَة 4 [البقرة:۲۰۱] ؛ تقول: يا رب أصلح لي أمري» أنت 
أعلم بي متي» ولذلك من يعلم هذا الدعاء ويدعو به؛ يستقر قلبه» ويطمئن بما كتبه الله له 
7ك" 

۵ الأمر الثاني: في معنى قوله: ر ٤اا‏ ى ادا حَسَنَة وق اضرو حَسَة 4 
[البقرة:۲۰۱] : أن من الحسنة المخصوصة أشياء: فقد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله 


07 : > نج ن لک 5 1 1 
هيوش اد عزالتلاعغیالقویعن .۰ سم ب 
1 اد 


علیهم: أن المراد بہذہ الحسنة آشیاء مخصوصة بعينها: فقد جاء عن علي ۓل أنه قال: إن 
المراد بالحستة: الزوجة الصالحت فالمرء إذا دعا لر ءَانِنَا ‏ ادا حَسَنة 4 
[البقرة:۲۰۱] ؛ فكأنه یقول: رب آتني کل الحسنات التي تراها حسنة لي في دنياي» وآتني 
زوجة صالح وقد ثبت عن النبي انيل أنه قال: (إِنْ كَانَتِ السَّعَادَةٌ في - قفي 
رت وذکر من هذه اور الاريع 20 الصَّالِحَةَ). وقال النبي صلل لوس 

الشُؤْمُ -وني لفظ: ان کان الفَأل في شَیْءٍ قَفِي تلا ومنها: الرَّوْجَةٍ الصَّالِحَةَ)ء المرأة 
الصالحة ما صفتها؟ جاء في كتاب الله - وجاءت في السنة صفتها» فالصفة السنة: «ذ 


0 


2 


نظر الا م سو وَإِذَا غاب عَنْهَا حَفظتة»» وني القرآن: قال الله عجر : وال لحت هیکت 
سيا لاک کا عَفط أذ 4 [النساء:؛ ۳] ۰ (صالحات) لله عَرَجَجَلَّ يتت 4؛ أي: 
قائمات بما آمر اللہ عَلَيَجَل لأزواجهن» صابرات على أمرهنً «حفظت لیب 
[النساء:5"] ؛ إذا غاب عنها حفظته في نفسهاء وحفظته في مالهاء ولذلك جاء في قراءة ابن 
مسعودہ وهي قراءة آحاد لا تقرأ في الصلاة» وإِنَّما تستنبط منها الأحكام» وتستخرج منها 
الاستنباطات الفقهية» قال ابن مسعود لما قرأها: هقَأَلصَدلِحَدتٌ فیک حفظّت لیب يِمَا 
عَفظ اہ 4 [النساء:۳4] : فاحفظوهنٌ فمن رُزق هذه المرأة؛ فليحفظهاء دا قال علي: 
08 "۶" زوجة صالحة وقال غيره من الصحابة: 
ربکا ءازکا ف لديا حسمَةَ 4 [البقرة:۲۰۱]؛ أي: علمّاء وان أعظم ما يُوْتَاهُ المرء في الدنيا: 
العلم النافع» -واعلم أيها الموفّق- أن من أعظم نعم الله َل عليك: أن تجلس في حلقة 
00 وأفضل العلم: كلام الله 2 إذا جلست مجلسًا فحفظت أية» أو عرفت 
تلاوتہاء أو تفقهت في معانيها؛ فان هذا المجلس من أحب المجالس إلى الله عَلََجَل فالعالم 
نسبي» فأنت عالم بأحكام الحج الان» قبل الحج جاهل بأحكامه» فإن العبادة من العالم في 
الصلاة وفي الصوم وني الحج؛ أفضل من العبادة من غيره» الثاني يقلد الناسء أما أنت فعالم» 
ما العلم المطلق فهذه مسألة أخرى. الحديث هنا يتعلق به العلم النسبي» وهذا معنى قول 


طق في حديث معاذ: إن المَرْءَ صلی وس له من صَلاته الا نضفهًاء | 
نها الا رُبُعْهَ الا خمشهّاه لا ششهاه حتی قال: 2 عشرّها». فهذا الرجل يفضل بحسب 
العلم الذي وقر في قلبه» فتجده يرفع يديه ویسجد ویعرف صفة السجود والرکوع. 


وور 


0 الاأم۔ الثان: بحسب متابعة الہ 
مر الثاني: بحسب متابعة النہ 


م و4 
سے 


7 ےک ےک 0ص 


4+ كأنك تقول: یا رب فقهني في الدين. 


کے کو 


هذا الدعاء هو الذي جاء في سورة الفرقان: راهب لا مِنْ أَرويْجمَا وذرییتا ف فزء أعيري 


وم ہرس ہے 


وَأَمَصَلتا لمیر ماما 4 [الفرقان:؛ ۲۷ ۰ آزولکا وذرینیتا 4: الحسنة الأولى» «ولجکتا 

ٰ0" رج ٦‏ 0 0 
الا دک ر الله وما والای ا عَدَا عالما. E‏ مُتَعَلَمّاا ١خَيْركُمْ‏ م مَنْ عم القرآن و 
في الصحیح من حدیث عثمان إِذَا التعلم للقرآن ومعانیه: من أفضل القربات إلى الله عَرَقَجَلَ 
وآبشر آنت في خير» نحن في هذه الجلسة آنا وآنت جميعًا نتعلم ونقراً آیات من کتاب اللہ وما 
تلونا إلا کلام الله عَلََجَل وحدیث رسول الله حلص وتفقهنا في الدین لتزدي عباداتنا؛ 
فأنت الان لك الأجر؛ المکث في المسجد. والاعتکاف في بيت الله الحرام» تلم الم 


وسماع القرآن» وذلك فضل اللہ يؤتيه من یشاء ربا اق 
َة وَقِنَاعَدَابَ السار 4 [البقرة:۲۰۱]. 

© الآخرة فيها حسنتان : 

9 الأولى: حسنة الجنة؛ للدي أَحْسَئْوا لس 4 [يونس:٠۲]‏ » هذه حسنة للمؤمنين 


يدخلون الحنة وهناك حسنة و ۹0 سی ل ٹک 6 ایونس:۱ ۲ ]» اللہ آکس 


هذه الزيادة نعمة عظيمة لکل مؤمن یدخل الحنة لا بد آن تأتبه هذه الزيادة ولکن هذه الزيادة 
الناس فيها درجات» بعضهم يختلف عن بعض» فبعضهم تحصل له الزيادة مرف وبعضهم 
تفل ا ج هل ا هی الط إلى و السار وه اس القاس 


+ ں هرس ولد ا 
لشَیآدلشی أد عبدالسلام‌بن اشوین چد یم کہ 
حير 


والله أقولها بمعنى الحقيقة-: من متعه الله عَرَِجَلّ بالنظر إلى وجهه؛ لأن من نظر إلى وجه الله 
NDE‏ وراه مق ل کرل قد من تقار إلى رج 
الجبّار دخل الجنة» کل من نظر إلى وجه الجبّار من أعلى الناس درجة في الجنة؛ إذا رجعوا 
إلى أهليهم وقد نظروا له سْبَحَاَهُوَتكَلَ كل جمعة قال لهم أهلوهم: لقد ازدّذتم بعدَنًا جمالا 
وتضرة وحستّاه ومن ازداد جمالا في الدنیا؛ زاد نعيمه فيهاء إِدًا ۳ الزيادة: هي النظر 
للجبّار. قال النبي حلص : إت سَتَنْظرُونَ إلى ر تک کها تس وم إلى لمر لا 
یگ 7و اه کب 
في هذا المکان الطیب المبارك الطاهر الشریف؛ أن یجعلنا ممن م مُتع بالنظر إلى وجه الجیّار 


» وآن يجعلنا ممّن لا يُحرم ویحجب عن النظر لوجهه بعبادة آحد من دونه» أو للمنافق» 
فان المنافق محجوب. فإنه إذا جاء الكشف لا يستطيع السجود ولا ينظر إلى الله ع التظر 
التام» دا اسأل الله عل ألا يحرمنا النظر إليه بسبب نفاق في قلوبناء والمحروم -والله-في 
هذه الدنيا: من کان منافقّاء المنافق يعمل» ویکد ويجتهد» يقف المواقف» يصلي مع الناس؛ 
لکن كل آعماله لا تنفعه عند الله عَرَصِجَلَّ. 

-واعلم أيها المسلم- كما قال الحسن البصري: «ما خاف النفاق إلا مؤمن, وما أمنه إلا 
منافق)ء دائمًا نفس المؤمن لوّامة يخاف النفاق» يخاف الریاء يعمل ويجتهد لكنه لا يترك 
العمل» ولذلك المؤمن دائمًا نفسه لوّامة تلومه» عمر بن الخطاب كان یب حذيفة في الأزقة 
يا حذيفة! ناشدتك اش ناشدتك اللہ هل سان النبي ااا 


المنافقين؟ لأن حذيفة 5ه كان صاحب سر رسول الله لوط 
لست منهم؛ مع ذلك ماذا فعل عمر؟ ما زال يعفر وجهه على التراب» لما طعن با وحضرته 
الوفاة» وعلم أنه میّت» جعلوا على رأسه وسادة قال: لا أ آزل الوسادة» اجعل خدّي 7 
على التراب لعل الله أن يرحمني» آنا لست خليفة» آنا الآن عبد من عباد الله عَرََجَل تواضع 


هم رس 


سل اسا المنافقین ممّن أدركوه. فقال حذیفة: أخيرك ولا أخبر هذا بعدك: 


1 عو .يوسن ا۵ کا 
EE‏ 
۱ ۱۵ وی ۲۷۳ سسوم چ سیت ے 

° شح ۳ 
+ 


2 


ش خمّر وجهك في التراب في السجود لله عَلَقَجَل لذلك السجود هو قمة التواضع والتذلل 
والتضرع والانابة له سْبَحَانَهوتعَالَ إذَا هذا السجود تفعله في الدنيا لله عَرَبِجَنّ وآخر شيء تفعله 
و 

في العرصات: السجود. إذا امر الناس بالسجود فسجدت؛ انت الناجی؛ نجوت. فلست من 
المنافقين حينما يكون النظر إلى الله عَرَجَلَ. 

إذّا المقصود من هذا-أيها الإخوة-: أن الحسنى التى تسألها الله عَرَبَِجَلّ: هی الجنة 
والحسنی الله کک ور اا ق اا ا ةوق لكف سه 
وقتا عَذَابَ السار 4ء لماذا يقول المؤمن: إوقًا عَدَابَ السار #؛ لآن المؤمن يدخل الجنة 
ولكنه قد يدخل النار» لیس كل من دخل الجنة وقي من النّارہ ليس كلهم کذلك. إذ آشد ما 
7 ا ر و ES‏ 2 1 72 7 
يمرٌ على المؤمن يوم القيامة: عَرَصَاتھاء إذ أشد ما يمر على المؤمن في حياته کلها: عَرَصات 
يوم القيامة» الحساب» والمرور على الصراط. ومناقشة الحساب» والتقرير به» ثم بعد ذلك 
بعض الناس ریما إذا مر على الصراط سقط. وبعضهم ينجوء بعض المؤمنين يدخل التار» ثم 
يخرجه الله عَرَبجَلّ منها فيغمسه في نہر الحياة» ثم يدخل الجنة» أنت في هذا الدعاء تقول: يا 
رت! أسألك النظر لك وأسألك الجنة» وأسألك أن تجعلنى من لا يدخل النار مطلقا؛ 
وقني عذاب النار يا رب! اجعلني ممّن لا يدخل النارء أعظم الناس أجرًا وأحظهم: الذين 
يدخلون من غير حسابء الذين يُحاسبون نوعان: الكافر بُقرّر؛ ويُحاسب ویناقش, وأمًا 
المؤمن فيقرّر فقطء يقال له: فعلت وفعلت. ولا يقال له: لماذا فعلت» ومع ذلك: «من نوقش 
الحساب فقد هلك» ومن قرّر الحساب؛ فهو موقف كرب عظيم» لا يدري هل سيّناقش أم 
لاء فعلت فعلت فعلت فعلت» هناك سبعون آلفا يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب» 
هذه الدرجة الأولى: لا حساب» ولا دخول للتار وهم سبعون ماه رُوّینا عند الطبراني: ١مَعْ‏ 
ے2 ره ر 2 ره ر 292 ری موس مر له ۰ ۰ 5 0075 


سعوق الفا و مه اش اسعة 


1 وی اسیو a BR‏ حلاص 
لقضيلةالشّيخ آد عبدالسلام‌ن‌خرالنویین ۰( کے ۱۹ 


مج 

۵ الدرجة الثانية: من يدخل الجنة بعد حساب المومن؛ وهو التقریر من غير مناقشة 
ولکنه من غير عقاب. لا یدخل النار» هذه الدرجة الثانية. 

۵ الدرجة الثالثة: من یدخل الجنة بعد الحساب. وبعد المعاقبة بالنار: وهم أصحاب 
الکبائر وهم تحت المشيئة» ربما هب الله عل كما یشاء ثم یخرجهم من النار وربّما 
عفا الله عَََعَلَ عنهم فأدخلهم الجنة تحت مشيئة الجبّار .٤‏ 

ومن أسباب رحمة الله عَيَيَجَل للعبد فلا يدخل النار وإن کان من أصحاب الکبائر: أن 
يكثر من سؤال الله لعل : ايک ءانا الما عة وق الأْرَةَ سه وقتا عداب السار 4 
[البقرة:٢٤۲]ء‏ استّشعر أن الوقاية من النار: نار الکافر» ونار المؤمن ماه الذي ربّما دخلها 
قلیلا ثم خرج منهاء ادا استشعر هذا الدعاء أنّك تنجَّى برحمة الله عَرَجَجَلّ ومنتہ ولا يعلم 
المؤمن هل ریما مر على النار أو على غيرها؟ ولذلك دائمًا المؤمن يستشعر هذا الموقف 
العظيم؛ وهو النجاة من النارہ ربعا ءالا ی ڈنیا حَسسئَةٌ وق الْأْرَةِ حسنة وَقِنَا عذاب 
اکر 4ء اوليك لَهُرَ د a‏ بع لَيْسَابٍ 4ء أي: أن الله یل يعطيهم جزءًا من 
دعائهم. وهذا الدعاء هو من كسب المؤمن؛ ٍ0 التفسيرات؛ لآن الدعاء 
بفعلك. وقد قال عمر :8: «نني لا أحمل هم الاستجابة وإنّما أحمل هم الدعاء» لأن 
الدعاء هو العبادة كما جاء عند الترمذي» فانت لك نصیب من دعاتك ثق آیها المسلم! ما 
دعا ابر دعاء إلا وهو واحد من ثلائة: لگا أن تعطى سوله» وإگا أن برد عنه من السوء فى 
الدنیا بمثل ما دعاء وحینتذ يرقى الدعاء وینزل القدر فیختلجان فیمنع الدعاء القدن فأنت 
مع دعائك هذا رد الله عنك سوءًا لا تعلمه وم أن یدخره الله لك یوم القيامة» وهذا هو 
الأكمل» إذا سألت الله في آمور الدنیا؛ فحینئذ من قال: اللهم آتنا في الدنیا حسنة فادّخرها الله 
يوم القيامة؛ تکون رفعة في درجاته دا النصيب في الدنیا متعلّق بالدعاء في الدنيا. 


م9 و 


قال الله عرجل: طول سرع الاب 4 [البقرة: ۲۲۰۲ ثق أن الله عَريجَلّ سریع نی المجازاة 
ف الدنبا قبل الآخرة. ولذلك فالأعمال الصالحة لها جزاء ف الدنیاه ولها جزاء ف الآخرة. 


a 1 1‏ وپ ا یت 
ary‏ 
ذكرنا في درس قبل البارحة: أن الحاجٌ يثاب في الدنيا قبل ثواب الآخرة» من ثواب الدنیا: أن 
الله ينفي فقر قلبه»وينفي فقر يديه» ويزيد في ماله» «تابعوا ین الحَجّ وَالعُمْرَةِ ما ینفیان 
المَفْرَ وَالذَنُوبَ»ء من جزاء المؤمن في الدنيا إذا انتهى من حجُّه: أن الله بل یُطیل عمرهه 
ويبارك في وقته» في حديث عمر وله: أن النبي 7ھ 5ء ,07ھ «الحج والعمُرة یزیدان في 
المُمُرٍاء فهما يطيلان العمر ويزيد العمر ربّما سنة سنتین علمها عند الله یل إذَا الحج 
والعمر يزيدان في العمرء ويجعلان الوقت فيه بركة» «وأله سرع ساب 4 [البقرة:۲٠۲]‏ » 
يجازيك في الدنيا قبل مجازاتك الآخرة. 


يقول العلماء مل جي الله ليم -کعطاء وغيره-: یستحب للمسلم إذا قضى حجّه؛ وانتهى 
من مناسكه: أن يكثر من دعاء الله عَلَيَجَل نی متی آولا» فيقول: اعا ءازا ن ادن احستة 
وق اضر حَمَصنَةٌ وَقِنَاعَدَّابٌ السار 4 [البقرة:۰]۲۰۱ أكثر ما یدعی فيه بمتی-وسنتکلم عنه 
في الآية التي بعدها-هذا الدعاء» من الأدعية والطلب: هذا الدعاء والاستغفار» وأمّا ذكر الله 
عَلَيَجَل: فأفضله التكبير» كما بعد قليل. 

© الأمر الثاني: أن العلماء قالوا-کعطاء وغيره-: أنه يستحب للمسلم إذا خرج من مكة 
متجهًا إلى بلده: أن يكون أكثر دعائه: الدعاء الذي أمر الله عَرَجَجَلّ المؤمن أن يدعو به؛ فيقول: 
ENE‏ الكفو حسته وفتا عَدَاض التاز 4 [القر ale TEVE‏ 
الدعاء تقوله في منی من اليوم العاشر وما بعده وتقوله في الطريق» تكثر منه في الطريق» فإذا 
وصلت إلى بلدك: أن تجعله في كل دعاء تدعو به؛ في القنوت. في نہایة الصلاة» وفي غيرها من 
الدعاء وبذلك تُنهي درس العصرء ونكمل- إن شاء الله-بعد المغرب. 

أسآل الله العظيم» رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعًا للهدى والثقى» وآن يرؤقنا العلم 
النافع والعمل الصالح» وأن یتولانا ببداه» وأن يغفر لنا ذنوبناه وأن يرحم ضعفناء وأن يجبر 
کسرناء وأن یجیرنا من خحزي الدنیا وعذاب الآھرہ راا و آن یوفقنا لاداء مناسکه ران 
يها ھا راد ها مناء وأن یجعلها علی السنة والهدی والتفی» وأسأله ‏ آن یغفر لنا 


جو 

ےچ 
ولوالدینا وللمسلمين والمسلمات وآن يغفر لوالدیناء وآن يرحمهماء وأن يجزيهما خير ما 
جَرّى والدا عن ولده» وآن يشفي مريضهماء وآن يغفر لميّتِهمّاء وأسأله 5 أن يُصلح لنا في 
07 وأن يوسع لنا في أرزاقناء وأن يشفي مريضناء راهب لما من آزومکا وذرجیی 


شر اعاب ولجصلتا لمق ماما 4 [الفرقان:؛ ۲۷ ء #رَيتَآ ٤ایا‏ ی آلا حَسَسَئةٌ وق 


ایخ سس 


آسال الله كل للجميع التوفیق والسداہ وصلی الله وسلم وبارك على نينا محمد(۱). 


)١(‏ نہایة الدرس الثالث من تفسير آیات الحج. 


13 
واشهد 


بيهم ۱ 
ہے ےے .ےت صَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثيرًا إِلَى يَوْم الدین. 


:ها کیٹ کی کڪ أذ كرو لله كدو ءاباء کم او اکا زط٣‏ 4 
0ص 0 إذا قضى مناسکه قالوا: والعرب لا تقول للشيء إذا 
آاتتی أنه کے 501 ذا كان ذا الجر ات وه تلاح ان الماك ايك نا راما 
وإِنّما هي أفعال متعددة» وهذا الذي استدل به الفقهاء: على أن الحج له أركان أربع: وهي 
الإحرامء والوقوف بعرفة» والطواف» والسعي. 

قال 32: هادا صَيْسُم مََسِكََكُمْ 4؛ أي: أجزائهاء وهذه المناسك هي الأفعال التي 
تقدم بعضهاء وسيورد الله عَرَيجَلّ بعضها نی الآيات التي بعدها. 

قال : لها صم مک کڪ م فا کووا لله کوک ءاباء کم 4 [البقرة: ]٠٠١‏ ؛ 
هذه الآية فيها بيان لأهمية ذكر الله عَزََجَل واللَهُح بتسبيحه وتہلیله وذكر كلامه سُبَحَانَهُوَتحَالَ . 

قال یا : مره ءاباء م4 [البقرة:۲۰۰] ؛ قالوا: لأن المرء أول ما يتكلم به إذا كان 
صبیّا صغيرًا: يذكر أباه وآمه فالصبي إذا ابتدأ بالکلام» فإنه يبتدئ كلامه بذكر أبيه وآمب 
فيقول: بابا وماماء فهذا يدلنا على أن الصبي إذا ابتداً كلامه بذكر آبائه» فنحن نبتدئ کلامنا 
دائمًا بذکر الله ع وهذا معنى قول النبي صلی اله عليه وسلم: «گل مر لا يبدا فيه بحم 
الله؛ فهو با ولذلك أيها الموفق! کل شيء تريد أن تبدأه: دخلت بيتك؛ اذكر الله بدأت في 
عملك؛ اذكر اللہ ركبت سيارتك؛ اذكر الله بدأت في فتح دگانك في تجارتك؛ فاذكر اللہ 
ذبحت ذبيحة؛ فاذكر ال غَرَفت برا وطعامًا بيديك وأنت تكتال؛ اذكر اللہ كل شيء تذكر الله 


ضر + 50 ۰ ۰ ط ۰ 07 ۰ 2 : 
عروجل في بدايته؛ فإنه -حينئل -يكون مباركاء وإن تركت حمد الله وذكره؟ نزعت برکته؛ ولذا 


1 ام اص 
لقضيلةالشّيخ آد عبدالسلام‌ن‌خرالشویین (چد ۱1۰ و 


قال النبی تپ 


4 


الحديث عند عبد القادر الرَّمَاوي في سو وی إسناده ضعف: : ل ۳ لا 5 


از سل : کل آثر لا دا فيه بحَمد ال هو بت جاء في بعض نا 


يسم اللو فهو ابا وان الثانت: ل آثر لا مدأ فيه بحَمد ال فهو نمدا 008 
أن أفضل ذكر الله عَرَببَنَ بعد القرآن: الكلمات الأربع: التي هي الباقیات الصالحات» 
وأفضلها: الحمد لله فالحمد لله أفضل الکلمات الأربع» فهي التي يُبتدئ بہاء وهي التي يُنهى 
بها العمل» وغير ذلك. 

قال :روم ءاباء کم 4 [البقرة:۲۰۰] ؛ أي: أول کلام تتکلمون به: ذكر الأب. 
وأحيانا يكون معنى هذه الآية-والقرآن حمّال e‏ یتین کرات 
تذكرون آباءكم» کل امرئ متا إذا سأله رجل: ما اسمك؟ قال: آنا فلان بن فلان» فيذكر اسم 
أبيه إذا أراد التعريف بنفسه» وكذلك الصّبي دائمًا يذكر آباءه» فإذا كان المرء قلَّما يذكر اسمه 
ويعرّف بنفسه لا وقد أورد اسم أبيه؛ فكذلك الله یل اذكره دائمًا في كل حال من أحوالك؛ 
وهذا هو معناه. 

وقيل: أن هذا خطاب للعرب؛ لأن العرب قديمًا بعد قضاء حجُهم يذهبون للأسواق؛ 
کعکاظ وغيرهاء ثم يتفاخرون بالاشعار» بالآنساب وبالاحساب. وبالاباء وبآفعالهم فقال: 
إن هذا هو فعل الجاهلية» وما أنتم في الإسلام فلا تذكروا آباءكم وتفخرون بہم» وإنما 
افخروا بذکر الله یل تا و د بربه كلا. 
فضیٹم متس کڪ م فا 2-0 که کدوک ابا کم ا دض 
تی ألكاس منیقول ربکا ءانا ف الیکا وما نف اضر من خن ان) وینهم‌کن يَعُولُ 
وق ارحص وتا داب اکا ر7 ولیک لور كر کیت اک 
وله سرب الاب 4 [البقرة: ۲۰۲-۰ وتقدم الحدیث عنها في الدرس السابق. 


ہے سم مه س ص کا ر ے قار د و و 
مم ھم 


قال وا : فمن نَعَجَل ف يَوَمَین فلا رم یه ومن تاجرد نّم عه لم نم وَأَحَتُوا الله وا 


1 )مس ۵ ويسلا 
و يي ان 
1 1۱ سے و بمو e‏ يه اہ " 
ےج وح 


ٹم الم تون 4 [البقرة:١٠]‏ + هذه الاية بین الله عَََجَل الأحكام المتعلقة بأيام: 
الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر قبل أن أتكلم سأذكر لكم فائدة لغوية» هذه الفائدة 
اللغوية تتعلق بقولي قبل قليل: آعمال يومي: الحادي عشرء والثاني عشرء العرب عندها 
قاعدة: أن النهار يتبع الليل دائمّاء وهذا حكمه في كل شيء فالنبي لاض حينما قال: 
١كأَكْْروا‏ عَلَيٌ من الصَّلاة فِيِهَاا؛ أي: في يوم وليلة يوم الجمعة المراد بالليلة: الليلة التي تسبق 
صلاة الجمعةء تسبق النهار» فدائمًا النهار يسبق الليل» نحن الآن بعد صلاة المغرب انقضى 
يوم الاثنين» وبدأت ليلة الثلاثاء» فهذه الليلة متعلقة بالثلاثاء هذه الآية من آيات الأحكام 
المتعلقة بيوم الحادي عشر وليلته السابقة» واليوم الثاني عشر وليلته السابقة» واليوم الثالث 
عشر وليلته السابقة إِذَا فالليالي السابقة» وليست اللاحقة. 


قال ل: ظ # وَأَدْكُرُوا له أَيَا و مَعْدُوداتٍ 4 [البقرة:۲۰۳] + أي: أيام محدودةء جاء 
أن المراد بالمعدودات: كل عشر ذي الحجة» حيث يستحب التكبير المطلق» وقيل: إن 
المراد بالأيام المعدودات: أيام الحج» وقيل-وهو قول أكثر المفسرين» أو كثير من 
المفسرين-: أن المراد بالمعدودات هنا: أيام التشريق: الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 
عشر نبدأ لا ہما آمر الله عَرَجَجَلّ به» ثم نذكر أعمال هذه الأيام بالنسبة للحج: 


2 


أمر الله عَيَجَلَّ بذکرہ سُبْعَالهُرعَال؛ «١‏ # واذگروا له ن ایا رمع ذودت 4 [البقرة:۲۰۳] 
» كثير من الحجيج في هذه الأيام يكون قد انقضی تعب الشديد في يوم عرفة ومزدلفة» فيجد 
نفسه منشرحة» فیبداً بالبحث عن البيع والشراء» وفي المقابل يبدأ يفكر بالسفر فيريد أن 
يستعجل» ویتهیاً للسفر ماذا أفعل؟ وماذا آهییم؟ وماذا أحمل؟ وماذا أترك؟ وكيف انتقل؟ 
فتجد نصف حديث الناس في ذلك الموضع عمًّا بهمهی عن الهّمٌّ الهم هو الأمر الذي 
سيكون في المستقبلء والحَرّن عن الأمر الماضي» فتجد حديث الناس اّما هو عمّا يهمّهم» 
أو أمر الدنياء وقليل منھم-وإن شاء الله أن هذا القليل كثير-من ينشغل في هذه الأيام بذكر الله 
عَرَصَجَرَّه هذا الذي أمر الله عل به؛ ظ # وادکرُوا ال ن لاو مَعْدُوداتٍ 4 [البقرة:۰]۲۰۳ 


۷ 
۶2ص 


لفضيأةالشّيّخ .د ڪب السام بن جر اشوین 3 ۱1۲ ې 
ہےےے 


هذه الأيام: الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر؛-وتذکر كلامي فیها-ستجد أن ذكر 
الله رل فيها المُعين عليها أقل من يوم عرفة» يوم عرفة كل الناس يقرءون» ويدعون. 
ویستغفرون» هذه الایام الناس ببیعون ویشترون و رن ورا کانوا قد تحللوا التحلل 
الثاني فانشخلوا بأهلهم» فالمقصود من ذا: أن عَجل أكد على الذکر مع أن الذکر واجب» 
أو مشروع في كل الحج؛ لکن في هذه الأيام؛ لأن سبب الغفلة آکبر؛ ولذا ثبت في (صحیح 
مسلم): أن النبي حتف قال: «العبادة ذ في الهرج: فصّل العيادة». حینما يصبح الناس 
مشغولين بالحديث» وبالقيل» وبالقال» وبصحّب الدنياء وبأشياء كثيرة» ولذا فضل التهليل- 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره-عظیم. فإذا قالها المرء إذا دخل للسوق؛ كان فضله 
أعظم» ولذلك سمّي: دعاء السوق» بعد العصر وقت انشغال بالبيع والشراءء فإذا انقطع المرء 
فيه لذكر الله عَلََجَلَ كانت العبادة فيه أفضل» مع أن ھ من أفضل الأوقات؛ كما قال الله 
عََيجَلّ: مِوَالْسْرٍ4 العصر:۱] ء وقال: «حَننظوأ عَل الصَصلوت والصصكرة الْوُسَك 4 
[البقرة:۲۳۸]ء وهي صلاة العصر كما في حديث حذيفة. 

المقصود من هذا: آنك إذا رأيت الناس منشغلين فانزو في ركن» ثم افتح کلام ربك ج 
واقرأ کلامه» وانشغل بذكره وبتلاوته» ومراجعة حفظك من هذا الکتاب» واحرص على أن 
يكون لك ورد أكثر من الأيام السابقة في هذا الوقت» لأنك ستجد كثيرًا من الناس في هذه 
الأيام المعدودات-أيام التشریق-مشغولا بأمور الدنياء بقیل وقالء وحديثِ» وصحّبء أنت 


كن ممّن ذكر الله في وقت الهَرْجء في وقت الكلام» مع أن الوقت وقت عبادة» ومع ذلك 
ستجد. وإن شاء الله أن أكثر الحجيج على خير وهدى ولا شك. وان انشغلوا فقد انشغلوا 
بالمباحات لا شك. اذا هذا الآمر الأول 

الأمر الثاني في قول الله عرَیجَلْ: ©« # واذگروا آله أي مَعَدُوداتٍ 4 [البقرة ۳۰ ما 
الذي يُذكر الله عل فيه؟ 


۵ أولا: يذكر الله عَرَِجَلَ بالدعاء الذي أمر الله عَرََجَلّ به» كما مر عن عطاء: بأن تقول: 


9 ہے پر لے 


1 | ۹ و ہے سر ہاو سا زر راه 
یز 


ربنا آتنا نی الدنیا حسنة» وفي الآخر حسنة وقنا عذاب النان أكثْرٌ هذا الدعاء. 


۵ انیّا: من آکثر ما یستحب في هذه الأيام: التكبير» فتقول: الله أكبر اللہ أكبر لا إله إلا 
اللہ الله أكبر الله آکبر ولله الحمد والافضل أن تقول: الله أكبر مرتین؛ لان بعض آهل العلم 
یقول: تقولها ثلانًا: الله آکبر الله آکبر الله آکبر» لکن الاصح إسنادًا وثبوتا: أن تقولها مرتین 
فقط : الله آکبر الله أكبر لا إله إلا ال الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصیغ التکبیر كثيرة» 
والتكبير مشروع في هذه الأيام ومتاکد وكثير من أهل العلم يقول: إن التكبير فيها للحاحٌ 
ولغيره: هو تكبير مطلق بعد الصلوات» وفي غيرهاء ولكن الحاحّ يتأكد عليه التكبير المطلق 
أكثر من ذكر الله عَرَهَجَلَّ» فإنها أيام تكبير. 

وهذه الأيام-أيام التشریق-نهی النبي له عن صيامهاء حرام صیامها» لا في 
نذرہ ولا في سنة» ولو وافقت اثنين وخميس» وهي قد توافق يومًا من الأيام البيض؛ وهو اليوم 
الثالث عشرء اليوم الحادي عشرء والثاني عشرہ والثالث عشرء حرام على كل مسلم سواء كان 
حاجّاء أو غير حا أن يصومها؛ لأنها أیام تشريق» قال النبي للبت : ام التشريق لام 
کل وَشرّب وذکر لوا أيام أكل وشرب؛ أي: يحرم صومهاء وذكر لله عَرَبِجَلَ؛ بآن تكبّر الله 
رل وتدعوه» إذا آکثر من الدعاء وحرام عليك الصیام إلا شخص واحد: الحاجٌ المتمۃً 
والقارن إذا لم یکن مالکا لهدي التمتع والقران ولم يكن صامها قبل يوم النحر؛ فانه یشرع له 
صیامها في أيام التشریق؛ ثبت ذلك عن عائشة» وابن عمر» ولا یعرف لهما مخالف من 
الصحابة. 


7 هذه الأيام ما الذي یفعل فيها؛ یفعل في هذه الأيام آعمال : 

© الغمل الأول: المبیت بمتی إذا المبیت بمتی یکون ليلة الحادي غشر وليلة الثاني 
عشرہ أو ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وستأي بعد قلیل؛ هم تَمَجَّلَ في 
مین مَك ام عي 4 [البقرة:۲۰۳] ۰ إِذًا العبرة الليلة التي نعذها باعتبار الیوم الذي بعدهه 
یجب عليك علی آقل حال أن تبیت لیلتین» ویجوز لك أن تیت ٹلاٹاء سنذکرها بعد قلیل» 


سس 
کیف یکون المبيت؟ المبیت: هو المکث ق اللبل: ادا نی النهار لبس لازا المکث فى منی» 
وانّما فيه عمل؛ وهو رمي الجمارء سنذکره بعد قلیلء وانّما الواجب: أن تکون في متّی في 
اللیل. 

المبیت هل المراد به النوم؟ لاء لیس لازمّا النوم» وإِنَّما المقصود: المکث في منّی» کم 
المقدار؟ العلماء عندهم قاعدة یقولون: أن الأكثر يأخذ حکم الكل» فمن مکث في منّی أو ما 
جاور منی معا يأخذ حکمها-وقد ذکرت في الدرس قبل صلاة المغرب: أنه يأخذ حکم منی؛ 
لأن الأمر إذا ضاق اتسم-آکثر من نصف اللیل أجزأه؛ ثم یخرج إلى حيث شاء يذهب حيث 
شاء بشرط: أن لا يخرج من مکة إذا المكث في متی نصف اللیلء ليس إلى الثاني عشرء 
وإنّما نصف الليل باعتبار المدة» لا باعتبار الزمن» باعتبار مدة المكث» وأمّا في مزدلفة 
فباعتبار الزمن؛ أي: نصف اللیلء هذا الأمر الأول. 

من تركها؟ نقول: من ترك المبيت في منّی لعذر:؛ مثل: الرعاق والسقاة؛ فلا شيء عليه 
فقد رخص لهم النبي اباسا » ونلحق بهم: من كان له عذر؛ كمرضء أو عجزہ أو كبر 
في السن» أو غير ذلك من الأسباب التي يعجز عنهاء ربّما يُصاب بحمّی» يأتيه ألم في رجليه 
من كثرة المشي» وغير ذلك من الاسباب وهي كثيرة. فنقول: يسقط عنك على الصحيح من 
قولي أهل العلم؛ لأن الله خمّف عن ذوي الأعذار» فثلحق بهم كل ذي عذر. 

۵ العمل الثاني الذي يجب في منی: رمي الجمار» يجب رمي الجمار» والجمرات ثلاث: 
الصغرىء ثم تليها الوسطىء ثم تليها الكبرى» ويجب في الرمي أمور: 

© الأمر الأول: أنه يجب الترتيب فيهاء فمن رمى الكبرى قبل؛ لم تجزئه» ومسألة 
اف میت ا الحم حار أضل من جا جروت على آل ھی من 


الجهات الامنية أن ترجع» لكي لا يكون هناك مصادمة بين الحجيج» فالترتيب قطعًا أنت 
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O EDR‏ داش لعاف الطری وال خط واد ناس 


و ہم ہے ت ھکہو وو پا اپ 


وی ا 1 ت برد نت 
لا عودة فة العودة من طریق آخر |ذا یجب الترئیب بینها. 

نبدا بالرمي: إذا رمیت الجمرة» عرفنا صفة الرمي: أنه لا بد من سبع» وصفة الرمي. وأنه 
پستحب حتی يظهر البياض» وصفة الحَجّر الذي يُرمى به. إذا بدأت في الرمي تبدأ برمي 
الجمرة الصغری» ثم بعد رميك للجمرة الصغرى تنصرف» فتأخذ جانبًا ذات اليمين» ثم 
تدعو الله عمجل متجهًا إلى القبلت ترجه نفسك إلي القبلة سوق مكو الل وت 
وتدعو الله عَرَببَنَّه طل في الدعاء كما فعل النبي حبص وارفع يديك كما فعل النبي 
لقص ء وذکرنا بالأمس الصفات الاربع في رفع اليدين» والخامسة: الإشارة بالاصبعء 
إِذَا أطل في الدعاء واسأل الله من خيري الدنيا والآخرة» اسأل اللہ عَلَيَحَل من خيري الدنيا 
والآخرة» كل شيء يعرض لك في ذلك الیوم؛ فاسأله الله عَزَيَجَل ثم ترمي الجمرة الوسطی 
بمثل ذلك» ثم تكون مائلا من الجهة الأخرى؛ من جهة الیسار» ثم تقف وتمد يديك بالدعای 
وقت الدعاء احرص أن تبتعد عن الناس يسيرّاء ابتعد عنهم يسارًا أو یمینا؛ لكي لا تؤذي 


الناس في طريقهم» لأن بعض الناس يكون مجموعات. وهؤلاء هم الذين یسیون الزحام 
فقد يؤدُونك وتؤذيهم» فابتعد قلبلا» والحمد لله الجمرة الآن كبيرة جدًا جدّا فوق ما تتصور, 
دا الأمر فيها سھلء ولا زحام بحمد الله عََجَلء الآن آمرها سهلء ثم ارم الثانية» وأطل في 
الدعای ثم الثالثة ارمها ولا دعاء بعدها؛ وهي الكبرى. 
2# هذا الرمي متی وقته؟۱ 
نقول: انظر لحدیث النبي 


حبص الیوم الأول؛ الیوم العاشر؛ هذا رمیهٌ يبدأ من 


نصف اللیل في الليلة السابقة لمن خرج من مزدلفة» وينتهي بغروب الشمس, ویجوز تأخيره» 
لکن الأولى: أن یکون الرمي قبل غروب الشمسء رمي الجمار في يوم الحادي عشر والثاني 
ا بعد 00 آي: 0 0 ما س 7 ابن عمر: وقف النبی 


° E 


اجيس ورمی آصحابه» في المقابل ماذا قال النبي ال ؟ «حُْوا عني 


مَتَايكَكُمْاء ولمّا ستل عن آشیاء قال: «افعَل ولا حَرَّجَ). لماذا لم یقل: ارمُوا ارمُواء زحام 
حجّ مع النبي حول أكثر من مائة آلف» وهي من أكثر الحجَح في الزمن الأولء أكثر 
من مائة ألف» قاله جماعة ممّن تكلم عن عد أصحاب النبي جاله جي ؛ كابن عبد البر في 


۶ 
(اسد الغابة)ء وغيره. 


إا المقصود من هذا: أن النبي ملس امتنع ومنع الصحابة» فدل على أن الرمي لا 
تمي فی اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا بعد الزوال» أي: بعد أذان الظهرء 
متى ينتهي الرّمي؟ يجوز أن ترمي-وهو الأفضل- إلى أذان المغرب» يجوز أن توخر الرمي 
بعد غروب الشمس إلى الفجرء ما الدليل؟ أنه قد ثبت عند أهل السنن: أن رجلا جاء للنبي 
که فقال: يا رسول الله! رميت بعد ما أمسیت: فقال: «افعل ولا حَرَجٌاء رميت 
بعدما أمسيت؛ یُحمل على المساء الذي هو الزوال» ويُحمل على المساء الذي هو الليل» وما 
دام الوجه يحتمله واللغة تحتمله؛ فنقول: يجوز الرمي في اللیلء ما فائدة هذا الكلام؟ بعض 
إخواننا يكون ساكنًا خارج منی» فيآتي إلى منی لأجل المبيت» نقول: ائتِ لأجل المبيت 
والرمي» فإنه يجوز أن ترمي في الليل في اليوم الحادي عشر والثاني عشرء أعطيكم سِرَّاء وهذا 
السّرٌّ قاله بعض السلف: فقد تقل عن عطاء وغيره: أنهم قالوا: الدعاء للحاحٌ في أيام التشريق 
مستجاب؛ لأن الله عل يقول: « # وَأدَْكُرُوأ ال ن آیکار مَعَدُوداتٍ 4 [البقرة:۲۲۰۳ 
ولذلك أقول لك أيها الاخ المسلم وريّما لا يعلم كثيرون هذا الاثر عن عطاء: أكثز من دعاء 
الله عَرَجَلّ في أيام التشريق» وخاصّة في ليله ونباره ما دمت متلبّسًا بالحج» اسأل الله خيري 

ا 
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السار 6 [البقرة:۰۲۲۰۱ هذا اسر آخبر به من تحب؛ ومن لا تحب؛ إن شعت آخبره وان 


7 
۷ م2 
ہے و وی 


21 5 2 7 ب یں ۳ مر کم و‎ a 
ب بس قال: «إذا حدثك أخوك بِحَدِيثٍ ثم التفت فهو‎ 


یت 


لقت لا ره فهذا سر رالتی نال 
سرا آنا لم ألتفت» لکن أَدِنْتُ لك بالتحدیث. 


1 1 5 راکسا لا | راد 
۷ نوت سا 


إِذَا المقصود من هذا: أكثز من الدعاء ومظنة إجابة الدعاء في هذه الأيام» كثير من الناس 
جرّب الدعاء في هذه المشاعر بشرط: أن یکون القلب متعلقا بالله» فستجد آثره بعد ذلك. دا 
هذا ما یُفعل في أيام التشریق. 


جح رم تا 


قال : من ملق ومين فلگ انم عه وم ام فلا انم عَليِوٌ 4 [البقر::۲۰۳] ؛ آي: 
بات ليلة الحادي عشرء وليلة الثاني عشرء ثم رمی یوم الثاني عشر في النهار؛ لأن النهار بعد 
الليل» الليلة تکون سابقة بات اللیلتین» ورمی النهار» الرمي یکون بعده» ثم رمی يوم الثاني 
عشر بعد الزوال؛ فیجوز له أن يخرج ولا إثم عليه» وهي رخصة لماذا قلنا: لا إثم علیه؟ 
لأنہا رخصة. ليست هي الأكثرء وّما هي الأقلء فلا إثم عليك. لأن بعض الناس قد یقول: 
لا أريد الأسهلء أبعي الأشد الله عَرَصَجَلَ یقول: إن أخذك بالرخصة في الحح لا إثم فيه» رجل 
أراد أن يقدم الحلق على الطواف؛ لا إثم عليه» كل ما كان رخصة من رخص الحج؛ لا إثم 
عليك. 


5 


ہہ 


الله: فلا إثم؟ لأن بعض الناس يقول: إن الذي لم یترخص بالرخصة ويأخذ بہا؛ فإنه لم يقبل 
ال رخصة. فحینثلِ بُخشی عليه الإثم» نقول: لاء من خذ بالرخصة؛ فلا إثم عليه» ومن لم يأخذ 
بالرخصة؛ فلا إثم عليه» أيهما أفضل؟ نقول: الأفضل: إذا استوى الأمران» حيث نفى الله 
عَََِجَل النقص في أحدهماء فالأفضل منهما: ما كان أكثر عملاء مثل: لو سألك رجل: الأفضل 
أن أصلّي ركعتين أم أربعًا؟ أربعًاء فالزيادة هنا في العمل لا شك أنها أفضل. 

قال +3: من أت 4؛ المراد بذلك: يعود لجميع الاية السابقة؛ أي: أن الله عمجل يغفر 
ذنب کل من حَجٌ وكان قد اتقى. 


قال : ومن اما نم َيه 4 [البقرة:۲۰۳] ؛ وكذلك من تأخر؛ فلا إثم» لماذا قال 


قال : لثم عليه 4؛ تنفى جميع الذنوب السابقة عليه كل ذنوبه تسقط بشرط: 


ہے مر مم ہم ہے سم لاه 
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ہي ےہ ج سے تیاس : «مَنْ حج وَلمْ يَرفث وَلمْ یفسق؛ خَرَجّ من 
6 و عو ع سم تست سم 

دوب گیوم ول ما )» هو اول الایق واخر الایة التی بعدها باربع ايات» النتيجة واحدة. 


الحدیث یوافق الکتاب. 


قال 2: «لمن اتی وَأمَّهُوأ اللہ 4 [البقرة:۳ ۰ ؛ إِ٥ا‏ الانسان بعد ذلك یلزم 7 تقوی الله 
عَرَصَجَلَّه بذلك یکون قد آنهی المسلم آعمال حجّه کلھاء من عرف الکلام الذي ذکرته؛ فانه 
سیعرف خمسّا وثمانین بالمائة من آحکام الحج التي بحتاجها خمس وتسعون من الحجيج» 
بقي خمسٌ بالمائة من الحجیج يسأل عن مسائل د ٥‏ لا بحتاجها. 

بقي شيء واحد: يقول ابن عباس : 9 نا ذکرآن الناس قد انفضوا هون ای رای 
النبي ڪاڪ أن الناس |ذاانفضوا من حجُهم يذهبون في كل صَوْبِء فقال: الِیكنْ آخز 
هکم فالسست: الطوَافَ». كما في البخاري» فدل ذلك: على أنه يجب طواف الوداع لمن 
أخبى نسکه وآراد الخروج من مكة» آي: آراد الخروج من مكة مسافة قصرء کل من آراد 
الخروج من مسافة قصر؛ ذهب لمدينة النبي حَلهحَم. أو لغیرها؛ فإنه يجب عليه أن 
یطوف طواف الوداع إذا طاف طواف الوداع» ثم آراد أن يأكل قلیلا؛ يجوز آراد أن یجلس 
حتى تجتمع الرّفقة» تعرف المطوّفین ينتظرون ساعق وساعتين» و ۳ وخمسًا؛ 
يجوزء لو تعلم أن الانطلاق الساعة العاشرة» وطفت قبلها بثلاث ساعات خشية الزحام الذي 
سيكون في الساعة الثامنة بعد العشاء؛ يجوز کذلك. فالساعة والساعتان والثلاث والأربع» 
والأكل» والشراء اليسير» ليس التبضع مطلقاء وإنّما الشراء لتأكل ولحاجة؛ كل ذلك لا يقطع 
طواف الوداع» إذَا هذا أحكام الحج على سبيل الإجمال والاختصار» وهي أهم المسائل. 

2# وأنا أختم حديثي ولقاني بكم في آخر دروسنا اليوم: أن الإنسان يحرص في حجه على 
أمرين: 

2 الأول: العمل» وأن يكون صوابا. 


1 ۳ 5 د سا لا را۵ 
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تقدر على الاستیفاء من حقك؛ فزل ما في قلبك من الصغينة نحوه ثم انظر لکل أخ لك 
وجار وقریب» فإن المرء يكون بينه وبين قرابته ما يكون بينهم من العداوات 0 
والبغضاء والشيطان يدخل بينهم» فادغٌ لهم جميعاء » جاء رجل للنبي يسا فقال: يا 
رسول الله! يكون بيني وبين قرابتي ما يكون بين القرابات القرابات يكون بينهم» حتى بين 
لاحوق حتی رين النساء لاف یتزوجن ر کرت داما عات الشیطان سب التفریق 
بين الناس» فقال النبي ےرانک : «أَبْنَ نت من الاسْتِغْمَارَ رَلَهِم؟) فل ی( 
کل شخص رہہ حسد کل شخص ہت ویینه منافسته ادع اه ل+ ا اريك تجارته 
اللهم اغفر له اللهم أصلح له في ولده. آزل الضغينة التي في قلبك» إزالة الضغينة آول طریق 
لها: أن تدعو له أين أنت من الدعاء لهم؟ تذكّر كل الناس, إيّاني وإيّاك أن تدعو على مسلم» 
كن أنت الشریف كن أنت الأعلى» لا تدع على آخيك. وان أبيح لك الدعاء بقدرء فاد له 
ولا تدع عليه قدر استطاعتكء إِذَا اجعل قلبك سليمًا تجاه إخوانك» واجعل قلبك متعلقًا به 
سبحانه» وفي الحج بُعرف التعلق بالله» كثير من نما يتعلق بالأسباب. جاءت الحافلة» تأخرت 
الحافلة» القطار جاءء لم يت القطار يتعلق الناس بالاسباب. هنا يبتلي المؤمنٌ قلبه» دع 


قلبك مع الله عمجل ستعرف مقدار ما في قلبك من التوكل والإنابة» والاعتماد عليه 3 إِذَا 
هذا الحج هو امتحان لإيمانك» وزيادة له وتمحيص لذنبك» ولكن استشعر ما أنت فيه 
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق الجميع لكل هدى وتقي» وأن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح» وصلی الله وبارك وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 


لحمّامات. وأنا الآن آحج. فهل على شيءء وهذه أول مرة أفعل ذلك؟ 


سی 
الجواب: إذا كنت قد وضعت مالك في قرض ربوي» نسمَّيه: قرضا ربويّاء سواء إذا كان 
فردّاء أو مؤسسة» أو بنكاء أو غيره؛ أنت آثم على عقد العقد؛ «لَعَنَّ الله آكِلَ الرّبَا وَمُوكِلَهُ 
وَكَاتبَُ وَشَّاهِدَيْهه» مجرد عقد الربا حرام أكلْتّه أو لم تأكله» قد يكون منَعَك حقك؛ هذا 
الذي آقرضته. فمجرد عقد الربا حرام. إِذَا أنت آثم بعقد الربا؛ لکن لو كنت قد عقدت العقد. 
ثم تبت إلى الله جلا بعد عقدك الذي هو مبنيٌ على العلم؛ فنقول: إن هذا الربا لا يجوز أن 
تنتفع به» ولا أن تجلب لنفسك به مصلحت فتخلّص مس كيك تخاص منه؟ لا تجعله ی 
الآشیاء المکرّم الأشیاء المکرّمة: مثل: المصاحف. مثل: المساجد. هذه مکرّمق وهذا 
یعرفه المشر کون من الجاهلية» فان المشرکین لما آرادوا أن يبنوا الکعبة لا هدمها السّیّل 
قالوا: لا ُخرج آحد منکم من ماله الرباء فجمعوا آموالهم فتقالّت نفقتهم. فلم تک إلا أن 
تبنی الکعبة على هیتتها الموجودة الآن» وأمًا الجر هذا-حجر إسماعيل-فإن سبعة آذرع 
منه هي من الكعبة» آي: ثلاثة آمتار وأكثر من ثلاثة آمتار بقلیل» وأقل من النصف تقریبّاء وما 
عدا ذلك فهي ليست من البیت» هذا هو البيت» وهذه حكمة آرادها الله عَرََلّه فمن صلَّى في 
الججر؛ كأنما صلّی في داخل الكعبة من غير أن يُفتح الباب» لو قال لك أحد: والله لأصِلَّينَ في 
جوف الكعبة» خذ بيده وصل به في حجر الكعبة» ويسمّى: بحجر الكعبةء بعض الناس 
سكيد حجر إسماغيل» لماذا؟ لأن إنساغيل عم حینما كان في مكة لم يكن إلا هو 
وأمه» ثم جاءته جزهم. فأخذ منهم» وكانوا يشترطون السؤذُدَ لهم» فكان إذا جاء غنمهُ 
وشياهة جمعها في الحجر فلذلك سُمّي: حجر إسماعيل؛ لأن غنم إسماعيل وشِيَامَةُ كان 
يجعلها في هذا الحجر الججْر المكان المغلقء إِذَا هذا الأمر الأول؛ اما لو کنت قد تعكدت؛ 
نات اتمه تيه حا الم نت رس عاك انعر أما حجك فصحيح والحمد لله فإن 
الله طيّب لا يقبل إلا طیبًا. 
السائل: متى أطوف طواف الوداع إذا كنت سأخرج من مكة إلى جدَّة بعد انتهاء 
المناسک؟ 
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الجواب: من يذهب إلى جدة اما أن یکون من أهلهاء أو لیس من أهلهاء فان كان من 
أهلها؛ فإنه لا طواف وداع علیهم لاه لیس بينهم وبين مكة مسافة قصرء إِذَا فلا طواف 
للوداع عليهم» بل ولیس علیهم -آیضا-دم تمتع ولا قران آهل جدة الذي یکون زوجه 
وولده معهم في جدة للم لع یکن امه حاضرهالسنجد الاو [البقرة:٦۱۹]ء‏ وأمًا إن لم 
يكن من أهل جدة؛ فان كثيرًا من أهل العلم یقولون: يجب طواف الوداع لأجل الخروج من 
مکة» ولیس لأجل الخروج لمسافة القصر كما هو المشهور وبناء على ذلك فنقول: من 
آراد قصد جدة لتبضُع ونحوه؛ فیلزمه أن یطوف طواف الوداع قبل الخروج إليهاء فيطوف» ثم 
يذهب إلى جدة» ثم إذا رجع لا يجب عليه طواف وداع. 

السائل: وهل يمكنني أن آعود من جدة إلى مكة محرمًا للعمرة مرة آخری بعد آسبوع بعد 
الحح؟ 

الجواب: نعم ولا حرج في ذلك. 

السائل: هل يجوز الخروج إلى مثى على الساعة الثانية عشرة بعد منتصف اللیل التي 
تسبق الیوم الثامن من ذي الحجة؟ 

الجواب: نعم» يجوز وهو من المباحات. السنة: أن تکون في منی ضحی يوم الثامن. 

س: هل يجوز مرور النساء آمام المصلّي؟ 

الجواب: ثبت عن النبي لت أنه قال:«يَقْطّعٌ الصَّلاة تلا وذکر منها: 
مرا وني المقابل: ثبت عنه يتيك أنه كان يصلي وعائشة معترضة آمامه» فإذا أراد 
السجود تَخَرّها بيده» فرفعت رجلهاء حُجْرة النبي حبص ضيّقة جدًا ربّما لا تتجاوز 
مترين في مترين» فليس هناك مكان کحجَرنا الكبيرة» فكانت تعترض عليه» فيصلي خلفها 
عیاسکخسَاه لأا في القبلة» فلا مكان لها إلا ذاك» فحيتتظٍ كان ينْحَرُها النبي 


حاتت بيده» فترفع رجلهاء والقاعدة عندنا: أن للبعض حكم الکلء هذا هو الأصل» 


لا في استثناءات» فحینثلٍ ؛ فبقاء بعضها كمرورهاء فلا يقطع الصلاة» فدل ذلك على أنه 
منسوخ هذا الحکم كما قالت عاتشة. 

© الأمر الثاني: ثبت أن النبي كلل كانت معه أمامة» فيحملها ويجعلها في قبلته 
وكانت أمامة بنت بنته» وهي جارية» فدل على أنها لا تقطع الصلاة» وهذا الصحيح: أنها لا 
تقطع الصلاة» ولكنّها ربّما إذا مرّت أمام الرجل تفسد صلاته بالنظر إليها. 

السائل: صلاة المرأة أمام الرجال هل تقطعها؟ 

الجواب: لاء لا تقطعهاء الممنوع: أن یصفٌ الرجل بجانب نساء ولیس معه رجلء هنا لا 
تصح صلاته» لو صلَّى في صف ليس جنبه لا نساء؛ فالمصافة غير صحيحة» ولا تقبل صلاة 


ےر 


الفذ. 


السائل: كيف يوضع الازار في عرفة وطواف الإفاضة؟ 

الجواب: أظن أخانا یقصد: كيف يوضع الرداء؟ إذ الازار لا يتغيرء الإزار الذي يكون 
اَل الازار هو الذي لبس قل التورة» إذا کنتم تعرفونء هذا يسمّى: إزارّاء مكان 
السراويل» وامّا الذي على الصّدر فيسئّى: ردا الرداء في طواف القدوم فقط يسن فيه 
الاضطباع: وهو إخراج العضد الأيمن» ثم يجعل طرف ردائه على كتفه الأیسرہ هذا متى 
يستحب؟ في طواف القدوم» آول طواف تدخل مكة في عمرةءأو في حج» في غيرها یکره 
الصلاة؛ لأن النبي وله هى عن اشتمال الصمّای وقد جاء أن المراد بها: هو 
الاضطباع كما فّره جمع من علماء الحديث والفقه. إِذَا في الصلاة یکره إخراج أحد 
الكتفين بہذہ الهيئة وهي الاضطباع وني الصلاة -أيضا-يكره» بل بعض آهل العلم يقول: إنه 
يجب أن تغطي أحد كکَِفَیْكَء فبعض الحجيج يصلي من غير تغطية كتفيه؛ وهذا خطأء يلزمك. 
متأكّد جداء بل كثير من أهل العلم يقول بالوجوب: أن تضع رداءً على کتفكء فلا تصلي 
مکشوف الکتف: إِذَا عندنا يستحب الاضطباع في طواف القدوم فقط وغيره من المواضع 
الأولی أن تستر منكبيك معّاء ولو ظهر بطنك. لکن تستر العورة وهي من السرة إلى الركبة 


| ل ا سا زرد 
۶ کے ات 


را ليف رو فان که سٹیر رھ رما كان سنا ههلا فا من 

2 الأمر الفاق: أنها نقول: أنه في الصلاة: السا إن ہت کات مان ويكره الاضطباع: 
وهو اخراج أحد الکتفین وجَعْل الثاني تحت الابط ويُمنع؛ بعض العلم یقول: حرام 
وبعضهم یقول: كراهة شدیدة: أن تصلي ونت حاسر الكتفين» فلا بُد أن تغطي کتفيك. أو 
أحدهماء إِذَا هذا ما یتعلق بالصلاة» في غير الصلاة والطواف افعل ما شئت. برداء» بدون 
ردای آنت حرہ آهم شيء أن تستر عورتك؛ وهو من السرة إلى الركبة» هذه هي العورة 
والسرة ليست عورة» والركبة ليست بعورة» وإِنّما العورة ما بینهما. 

السائل: فضل صلاة الجماعة في المسجد الحرام خاصة به» أو یدخل فيه الصلاة في 
الفنادق خارجه؟ 

الجواب: تشمل کل الحرم. 

السائل: طلبت متا البعثة عدم المبیت في متى» وهذا لقلة المخیّمات وتّما یکون المبیت 
في الفندق» ثم الرجوع في اليوم التالي وهكذاء حتی ننهي المناسك؟ 

الجواب: آنه لا شيء عليك الحمد هه آنت مأجور علی بت ولا یلزمك التکلّف. 

السائل: جثت من جدة ليلة الثامن من ذي الحجة ونویت حم | تمتع» وسوف تتوجه 
بعثة الحح إلى منی صباح اليوم الثامن» فهل يجوز لي الاحرام بالحح من منی؟ 

الجواب: نعم يجوز لك ذلك. 

السائل: عندما أحرمنا من ذي الحليفة ونحن في الطريق حككتٌ رأسي؟ 

لجواب: دك ال رآس لا شيء فیه. ذا الممنوع: قص الشعر آو کا تی آو لقه إذا 
حککت رأسك؛ لا شيء عليك ولو سقط الشعر. 

السائل: ترجیل الشعر بالمشط هل برجَل آم لا؟ 


الجواب: من علم أنه سیسقط منه شعر؛ فلا ير جُل» أو كان غير محتاج إليه» وأمًا من كان 


حي رو 


ره سره 


محتاجًا إليه؛ فيجوز الترجيل برفق» ثبت عنه كلتب عند النسائي وغيره: ان تھی عَنِ 
الترجل لا غّا يقول: لا تكد شعرك کل یوم وإِنّما يوم سرّح شعرك ويوم لا تسرٌځه 
قالوا-هذا خاص بالرجال سأذكر لماذا بعد قلیل؟-: لأن فيه عدم تنحم وقد قال النبي 
فان : «إِنَّ عِبَادَ الله لَیْشُوا بِالمترَقهينَاء وقال: «خشوشئواء؛ فان عِبَادَ الله لَيْسُوا 
بِالمُتَتَكُهِينَاء فالانسان لا يترجّل-يدهن رأسه-كل یوم ویکد شعره كل يوم» يوم خلف یوم 
والنهي هنا نبي كراهة وأدب» لیس نبي تحريم» في المقابل: ثبت عن النبي ڪا أنه 
قال لأبي قتادة: «مَنْ كَانَ لَه شَعْر یکره" أي: يكدّهء فمن كان شعره طویلا رجلا أو امرأةٌ 
أو كان شعره طویلا بعض الشي» ويكون إذا لم یله وذهب إلى الدوام يكون شعرٌهُ شعتًا 
بار مثل حالنا نلیس اسن ای لا ضرف ها تحت الر اس فالا 
يقولون: أمر النبي که باکر امه فيكدٌ في کل یوم؛ ولذلك النبي ,ء9 
أن يُحرم أحرم من اليوم الرابع من ذي الحجة» وما حلق رأسه إلا اليوم العاشر» جلس ستة 
أيام» لبّد رأسه» أي: جعل في رأسه مثل: العَسَلء يُجعل حتى لا يأتيه الشعث» ولا يحتاج إلى 
غسلء ولذلك فنقول للحاج: الأصل ألا تكد شعرك؛ لکن لو احتاج مثل: المرأة تحتاج إلى 
كد شعرها لحاجةہ فتکله برفق» وترجُله برفق لا بقوة» إن كان بقوة قطعًا سیسقط فترجله 


برفق للحاجة» وحینئذ ما سقط ما دام برفق؛ لا شيء فيه. 
السائل: هل هناك دعاء خاص قبل شرب ماء زمزم؟ 


الجواب: لم یثبت عن النبي كلا 


ييا شيء یہ رانا استحب العلماء آدعية معينة. 
السائل: هل يجوز صلاة تحية المسجد في وقت النهی؟ 
ج : لا يجوز» الحديث صريح : انهيتا)» » لم يثبت حديث عن النبي حلص کے 
ة تحية المسجد في وقت النهي لا يجوز وآغلب السنن ما هي ذوات آسباب» قليل 
السنن المطلقة» ولو آردنا أن نحمل النهي فقط على السنن المطلقة؛ لحملنا النهي على 
القلیل» والأصل: أن النهي بُحمل على المطلق» ولیس على النادر إذ النادر لا حکم له إِذَا 


1 1 چ سره وہ یں 
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فوقت النهي عن الصلاة لا يجوز صلاة النوافل إلا ما ورد النص به» ما هو؟ صلاة ركعتي 
الفجرء الوتر لمن لم يعمله» وهناك آمور آخری آوردناها في صلاة التطوع قبل ذلك. 

السائل: ما حکم المرور بين يدي المصلی في الحرم؟ 

الجواب: لا يقطع صلاة المصلّيء ولیس مکرومّا ولا محرّماء في غير الحرم؛ ممنوع منه؛ 
محرّم؛ «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لان قف أَرْبَعِينَ یر له من أَنْ یر آمام المُصَلّي». ما في الحرم؛ فإنه 
ہس بمحرّم لكنه خلاف الأولی قَدُرٌ المستطاع لا تمر أمام أ: خيك المسلم؛ لکن لیس 
بمحرّم» ولا يمنع المصلي أخاہُ أن يمر أمامه؛ لکن الأولى والأتم: لا تمرّ أمامه» وخاصة إن 
كان هناك سعة» بعض المواضع -مثل: التوسعة الثالثة-فيها سعة» فهناك لا حرج» أما في 
الضیق؛ فلا تمتع؛ ولا حرج عليك. والدليل عليه: أن النبي دض قال: لیا بني عَبْدَ 
متاف لا تمَنء تمتوا یا طاف بهذا البيْتِ من ليل او تهاٍ آنبصلي حَلْفَ المقام!. فمن آراد أن 
يصلي؛ فقطعا سيمر آمامه الطائفون فحينئذٍ یقطعون صلاته فاستثني الحرم المکي. 

السائل: كيف نقف عند الملتزم؟ 

الجواب: آظن صعب أيام الحج» الوقوف عند الملتزم أقرّه النبي بش ولم 
یثبت أنه فعله» وفعله الصحابة» الملتَرٌم: هو ما بين الباب وبين الحجر الأسود» صعب جدا؛ 
لانه لا يقف فيه إلا ثلاث في غير الحج صعب جدًا؛ إلا في أوقات معينة عندما یخف الزحام» 
في وقت الحج لا يمكن ذلك. فإن بقيت إلى ما بعد الحج آخر ذي الحجة؛ فقف به قبل صلاة 
الفجرء في الغالب قبل صلاة الفجر لا يكون فيه أحد. 

السائل: هل الصدقة في الحرم تضاعف إلى مائة ألف كالصّلاة؟ 


الجواب: لاء الحديث إِنَّما هو خاص بالصلاة دون سائر الطاعات؛ لکن الذنب في مكة 


أعظم؛ اومن رد فيه ڪام بر تق ین عَدَابٍ اير [الحح:۲۰]» إِ٥ًا‏ مجرد الهم 
تالم هام ا ال 


شس 


ص ہے 
ج ۲ب کہ 
ہے ی ےا 
ود >< 
السائل: آنا مرافق لأمي وهي مريضة. فهل يجوز أن آترك آمي تذهب مع البعثة مباشرة 
عر فة؟ 


إلى صعيد عرفات. وآنا أذهب مع المُشَّاة وأبيت في منی يوم التروية» ثم آلحق بالبعثة يوم 


الجواب: الأفضل أن تذهب مع آمك. لان آمك وحدهاء هي ربّما احتاجتك. بل حتى لو 
وكّلت بها غيرك» الأم في غربة» وهي سينشغل ذهئْهًا بك» فأقول: الأفضل لك أن تترك تلك 
السنة لأجل السنة الاعظم؛ وهي مرافقة آمك. ناهيك عمّا ذكرت لك قبل ذلك: من أن 
راحتك وذهابك مع البعثة أريح لجسدك. فلا تذهب إلى متّى» وإِنَّما اذهب إلى عرفة فإنها 
أفضلء وكلنا سنفعل ذلك الرجلء حتى نحن قيل لنا: اذهبوا إلى عرفة» ولا تذهبوا إلى منی. 
السائل: هل يخلع الحا ملابس الإحرام؟ وهل يشترط القيام بجميع أعمال يوم النحر؟ 
الجواب: لاء يخلع الحاح ملابس الإحرام إذا فعل اثنين من ثلاثة: الطواف بالبيت» حلق 
الرأس» رمي الجمار» رمي الجمار وحلق الرأس لا يأخذان منك إذا وصلت إليهما أقل من 


با 


ربع ساعة» فبعد ربع ساعة تحلق» وتغيّر ملابسك ولو في نصف الليل من مزدلفة إذا مررت 


السائل: من دخل مكة في اليوم الثامن-وهو يوم التروية-» وأراد أن يحج متمتعًا ماذا 
.© 


الجواب: من دخل مكة في اليوم الثامن فلا تمتع له» انقضى وقت التمتع» ليس لك إلا 
القران أو الإفراد» نص عليه الفقهاء مل جز الله جلیمُم. 


السائل: هل يلزم أن يكون الرجل مع زوجته في كل موضع؟ 
الجواب: لاء لا يلزم ذلك» الذي يلزمه قال العلماء: أمران: 


9 الأمر الأول: يلزمه أن يكون معها في السفر من بلده إلى مک لقول النبی 
ابص : «لا يحل لام من بالل وَاليوم الااخر أَنْ ساف مَعَ ذي مَحْرّم). 


1 ۳ 5 د | باه 
9 ۷ بالات 


0 الأمر الثاني: عند التنقل بين المشاعر؛ لأن العلماء يرون أن التنقل بين المشاعر سفرّاء 
ی و أن یکون معها المحرم ما ذا جلست في منی فتجعلها وحدهاه وی عرفات» 
وأمًا التنقل في المشاعر الآن فيصح أن تتركها؛ لن التنقل ؛ بين المشاعر الآن هو في الحقيقة 
لیس ترا حقيقة الواقع الآن» فيجوز أن تكون هي مع رفقتها من النساء» وأنت تكون 
مع الرجال؛ كما تفعله بعض البعثات» فليس بلازم؛ لکن لو رافقها يكون آتم؛ لکلام الفقهاء 

السائل: مقدمة مسجد نمرة متصلة بعرفةء هل يجوز الوقوف فيها؟ 


ج: نعم. 

السائل: ما المقصود بالفاصل الذي يقطع اتصال الصفوف؟ هل المباني؟ آم الشارع 
المعترض ؟ 

الحواب: هذه المسألة ذکرناها أمس» وآشرت لها اليوم» وهو الذي یکون خارج 
المسجد ويريد أن يصلي مع المسجد. مثل: في الحرم هناء وني عرفة» وفي متى» في منی لما 
يصلي آمام مسجد الخیف. فان بعض المخیمات تصلي معه» مَن نقول له: يصح ومن لا 
يصح» ومثل: في العید. الناس فی بعض المدن وني كثير من المدن قد يصلّي العید ویزدحم 
المسجد وبجانبه بیوت هل يجوز أن یصلوا في بیوتہم وأفنيتهم أم لا؟ نقول: من كان خارج 
المسجد يجوز له أن يأتم بالامام بشرطین: 

۵ الشرط الأول: لا بد أن ینظر للموتمّین بالامای سواء کانوا داخل المسجد أو خارجه 
من یصح انتماشهم ہد لا 1ا من النظرء ولذلك لكا اغات الخوخة في یرہ الصححابة 


اه یم 06 


ی 
4 


رضوان الله عليهم؛ لم يصح لأحد من الصحابة أن يصلي وهو في بيته مع النبي جراد 
ولم يبق من الخوخات إلا خوخة واحدة؛ وهي خوخة أبي بکر» ولذلك صم لمن كان في 
بيت أبي بكر أن يصلي مع النبي حلص مع أن بيت أبي بكر وبيوت النبي 
حلص - لأن فيها أبوابًا وخوخات-لیست من المسجد بدليل: أن الرجل ینام مع 


٠ 8 


کس 
زوجه» ولكن يصح أن يصلي فيه؛ لأنه ينظر إلى المصلّین» وقد ذكر ذلك جمع من الصحابة 
رضوان الله عليهم» دا لا بُدٌ من النظرہ أنا في خيمةٍ مغلقة لا أرى المصلین» وليس معي أحد 
في الصف يرى المصلين؟ لا تصل معہہ آنا في العَمَائر التي بجانب الحرم؛ مثل: الوقف. في 
الغرف الداخلیة غير المطلّة على الحرم» ما دمت لا ترى المصلين في الحرم وفي الساحات؛ 
فلا تصح صلاتك: لا بُدٌ أن ترى المصلین» ليس الحرم» وإنما المصلينء هذا الشرط الأول. 

© الشرط الثاني: ألا يوجد فاصلء ما هو الفاصل؟ 

أولا: أن يكون طريقاء كل ما كان طريقا؛ فهو فاصل. 

انيًا: كل ما لم يكن من جنس الصلاة» مثل: أن يكون هناك سوق يُباع فيه ویشتری» 
بعض الناس يصلي وقدامه البَسْطّات الذين يبيعون ويشترون؛ هذا فاصلء ما داموا يبيعون 
ویشترون وأنت تصلي؛ لا تصح الصلاة» في خارج المسجد لیس بداخله» البيع والشراء لا 
يصح. أو كان بينك وبينهم بيت كامل؛ لا يصح. نہر جار؛ لا یصح: إِذَا كل هذه تسمّى: 
فواصل» الشارع المعترض إذا امتلاً بالمصلین؛ فقد اتصلت الصفوف إذا لم يكن فيه 
مصلین؛ هو فاصل لا تصح الصلاة. 

السائل: هل يجوز عند الاحرام تقلیم الأظافر إذا کان علي هدي كما هو الحال في 
المضحي؟ 

الجواب: من كان عليه هدي؛ يجوز له تقلیم الأظافر والتنظیف؛ لأن من عليه هدي كما 
قالت عائشة: ١لَمْبَحْرمْعََيْهَيْءُ‏ گان قد حلّ لڈاء لما قلد النبي حلص الهدي وهو في 
المدینق فالهدي لا تعلق به 57 الأحكام المتعلقة بالااضحية قالت أم سلمة: قال النبي 


سا د سڈ ر ات 9 3 بر جنر م 2ه له هك 4 3 2 ه > ه 20 
ليان : «رذا دلب الکشر وراد أَحَدكُم أنْ يُصَځُي فلا باذ من شغْرو وظفره شَيْنَا. 


الجواب: نعم» الهدي العام يجوزء من أسهل طرقه: أن تذهب إلى البنك وتقول: أريد 


راس ےی ا مس بے 


ےم 5 د | باه 
و شت دراد 


هديّاء فيذبح عنك في أيام التشريق» من الیوم العاشرہ وأيام التشريق التي بعده. 

السائل: هل يجوز دفع الهدي الآن للضرورة؟ 

الجواب: نعم» يجوزء هو يدفع الآن مالاء ولا يذبح في البنك لا بعد طلوع النهار من يوم 
السات 

السائل: إذا وصلت إلى مزدلفة في وقت العشاءء» فهل يبدأ نصف الليل من المغرب» أو 
من حيث وصولي؟ 

الجواب: يحسب من أذان المغرب. 

اا مت طرف اة زشردن من بولگ عل يجوز آن اعد رلاق إلى ادد 
وان لم تستطع المبيت في متى» ثم أعود إلى متى» وأرجم عنها؟ 

الجواب: إذا انتھت الوالدة من مزدلفة» فخذها وانتقل بها إلى منی» يجوز؛ لأن الله عمل 
قال: « ثم 4» ولم يقل: فء فدل ذلك على أن تنقلها إلى منی» أو إلى الفندق» ثم بعد ذلك 
توكّل عنهاء يجب أن توكّلكء تقول: أَؤِنْتُ لك» فان رميت عنها دون إذن؛ لم يجزئ» فتقول: 
سأرمي عنك؟ تقول: جزاك الله خيرّاء هذا هو الإذن» فارم عن نفسك. ثم ارم عنھاء كيف 
ترمي عن تشك بعض العلماء بقول: آن تبدا مرا فترمي عن تقاف الأرلى ثم الان 
الثالثة. ثم العکس آي: ترجع وترمي عنها الاولی ثم الثانية والثالثة في أيام الحادي عشره 
والثاني عشر» وبعض العلماء يقول» وهو قول وجیه» وهو رواية في مذهب آحمد وغیره: أنه 
يجوز أن ترمي عن نفسك الأولى» ثم ترمي عن من وكلت» ثم الثانية مثل ذلك» وهذا جائزه 
ومذا يعرف أصحاب. الحملات والبعثات في وزارة الصحة بعض الاخوان پٹ كل عن 
خمسین مریضاء وأنا قد توكّلت يومًا عن ثلاثين مريضًاء فقد یوجد عن لائین إِذا سیذهب 
ثلاثة أيام وأنت ذاهب وراجع. لأن الذهاب صعب والرجوع. ولذلك القول الثاني قد يقال 


٠ 6 


خلالصےے۔ ا اد 


السائل: إذا بطل الوضوء وأنا في الحرم أثناء الصلاة فهل يجوز التيمم؟ 

الجواب: لا يجوز التيمم؛ لأنه يجوز لك الوضوء اصعد الدور الثاني» هناك مغاسل 
للوضوء يجوز الوضوء منهاء هذه المغاسل الصغيرة لا تتوضاً منها؛ لأا آولا: تؤذي الناس 
بالماء الذي یسقطء وكم رأينا كثيرًا من الحجيج من يسقطء السبب: أن أخاه الآخر توضّأ 
فبِلّل الأرضء فسقط الأول. 

۵ الأمر الثاني: أن بعض آهل العلم قال: إن الماء الموقوف لا يصح الوضوء منه» وهذا 
قد يقال: بأنه موقوف؛ حينئذٍ على قول بعض أهل العلم: لا یصح إِذَا تتوضاً من أين؟ اصعد 
فوق في الدور الثاني» هناك مغاسل يجوز الوضوء منھاء في المسعى مغاسل وضوء ليست 
حمامات لقضاء حاجة فتوضّأ منهاء فلا تتيمم» مَن الذي يتيمم؟ الذي ضاق عليه الوقت؛ 
یخشی أن يخرج الوقتء لم يقم إلا في آخر الوقت. فيجوز له التيمم» الذي لا يستطيع انتقالا 
لأنه ثقيل» وخاصة في الأوقات الضيّقة کالمغرب» أغلب الحج يُرفع كل الفرش» لکن لا 
يجوز التیمم الأصل: لا يجوز التيمم؛ افَإذا وَجد المَاءَ فَلَيَقَ الله وَلَيْمِسَّهُ بَشْرَتَهاء إذا كانت 
ستفوت صلاة الجماعة؟ نقول: يجوز حتى وإن فاتت صلاة الجماعة. 

السائل: هل يجوز الذهاب إلى عرفة؟ 

الجواب: نعم یجوز. 

السائل: هل يجوز دفع صك الهدي من الآن؟ 

الحواب: نعم یجوز الذي لا یجوز: هو أن تذبح الهدي قبل إحرامك إذا كان فدية؛ لان 
الشيء إذا كان له سببان لا يجوز قبل تقدّم ی آگا هدي التمتم والقران؛ فیجوز. 

السائل: هل الأعمال الصالحة في المسجد الحرام مضاعفة کالصلاة؟ 

الجواب: لاء المضاعف: الصلاة وما استحب في المسجد الحرام» ما الذي يُستحب في 
المسجد الحرام؟ الصلاة» الطواف» وقراءة القرآن؛ إِنّما بنیت المساجد لذکر الله عل 


اس جح رود و 0ں 
ل کپ تب 
اوري 


وأفضله کلام الله عَلََجَلَ والاعتكاف والمكث تب یہ التفقه في الدين 
في الأحكام الشرعية» وني مراجعة كلام الله عمجل والتفقّه في سنة النبي كا لالْ تسا هذه 
الأعمال هي المستحبة في المسجد الحرام» هذا هو المشروع» وما عدا ذلك من الأعمال هي 
فاضلة لکن لا فضل لها في مكان دون آخرہ أو لم يرد النص بفضله. 

السائل: هل يسن للحاج صلاة العيد؟ 

الجواب: لاء لا يسن صلاة العیدء ولذلك نحن في منی» أغلب الحجيج في منى. 
فستجدون أن مسجد الخیف حیث صلی النبي حا ڪيل لا یضر العید» فالحاج لا 
يستحب له صلاة العيد؛ لأنه مسافر» والنبي حلص لم يذ تیفاع آله صلی الع رم 
مسافر؛ لکن لو حضرتك صلاة العيد وأنت في الحرم جاز لك الصلاةء فتکون صليتها بغيرك 
ولم تنعقد بك. 


السائل: هل تجب عليه جمعة إذا وقع العيد يوم الجمعة؟ 

الجواب: الحاج لا يجب عليه لا جمعة ولا عید» فلا يصلي الجمعة كل الحجيج لا 
يصلون الجمعة. 

السائل: ما الدلیل على أن كل الأنبياء قد زارٌوا البيت؟ 

الجواب: جاء في بعض الأخبار أن النبي 
الآية: ¥ ثم آفیضوامن حیّث اص الاش 4 [البقرة:۱۹۹] : أن المراد بالناس: 7 وقيل: 
نوح. وقيل: إبراهيم TT‏ حلص ثبت عنه في الصحيح قال: 59 0 


إلى مُوسّی عَلَى داب جطَاھا من نم" وذكر -أيضا اكه رأى بعض الانبیاء فما من نبي إلا 
وقد جاء» كما جاء في بعض الا خبار» وتفصيلهم جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. 


ِا ذکر ذلك» وقد جاء في تفسير هذه 


السائل: نحن نقيم في شارع الغسّالة القديمة» هل نحرم من مكان إقامتنا؟ أم من المسجد 
الحرام؟ 


سے جح 


الجواب: لاء أحرم للحج من مكان إقامتك» لا تحرم المسجد الحرام» من قال من أهل 
العلم: أن السنة أن تحرم من المسجد الحرام» لیس بصحيح» بل الحكم سواء في الأفضلية 
بالنسبة للحرام ومن الفندق» والغسّالة في الحرم. 

السائل: دخلت مكة بدون إحرام ولم آلب ماذا علي؟ 

الجواب: يجب عليك أن ترجع إلى الميقات لأنك لم تحرم. 

السائل: هل صح قول: أن كل مكة عبارة عن حرم مكيّ؟ 

الحواب: هذا قديمًا صح قديمًا مكة كانت أقل من الحرم» ما الآن فمكة أكبر من 
الحرم» توسع البنيان» والنبي هت وقف نی بعض المواقف-وهو حي الزّاهر-وقال: 
(سَيَصِ ل باه إلى هت وتعداه» وهذه من علامات نبوءته ااج ء مكة الآن جاوزت 
الحرم حي الشرائع مثلا بعضه في الحرم وبعضه في الجلء التنعيم هو حد الحرم» كل الأحياء 
انی خلف السے مان الل ارا ةوغر كلها ف الحل دا لیست کل مکة الآن في 
الحرم» بل بعض مكة حرم» قديمًا کل مكة حرم» والحرم أوسع منهاء فاختلف الحکم باعتبار 
اختلاف الحال. 


السائل: جاء أن كل صلاة في المسجد الحرام تنال آجر مائة آلف صلاة؟ 


الجواب: النبي كارب قال: «صَلاة في مَسحدي مدا تَعْدِلُ لف صلاة فِيمَا سواه 
مِنَ المسَاجد إلا المَسُجد الحَرَامَاء قوله: «في مَسْحِدِيٍ هَدّا»؛ انعقد الاجماع حکاه جماعة؛ 
كالسيوطي في «الاشباه» وغيره: أن التضعيف خاص بمسجدہ دمض فقط بإجماع آهل 
العلم» مساجد المدينة ليست بمائة آلف صلاة؛ لأنه قال: «مَسْحِدِي). ولم يقل: المدینة 
ك #: «وإن مد إلى صنعاء)ء فكل التوسعة الملحقة به هي من مسجده 


قوله: «صَلاة في مَسْجدِي مَدّا)؛ يشمل الفريضة والنافلة ما لم تكن منهيًا عنها؛ كأوقات 


١ 1 1‏ 3 ارلا 
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النهي» فلا یصلّی» إذا التضعيف في مسجد النبي حَِلاللتدْفَتَل خاص بالمسجد 
التضعیف في المسجد الحرام؟ نقول: إن النبي جع قال: «لا المَشجد ارام 
ثم إذا نظرنا إلى لفظ: المسجد الحرام في القرآن؛ فوجدناه آنه أطلق مرة بقصد مسجد الکعبة؛ 
یت ما کر رامعم ره 4 [البقرة:۱۵۰]؛ أي: مسجد الکعبة لمن كان في داخل 
مکنه راطاق احانا شا مرک ے الع ارفا گی لا نے سے الكزار» 
[الاسراء:۱] والنبي صا 


خارج المسجد. ولكنه في مكة» واطلق أحيانا بمعنى الحرم؛ نما امک ہے عم فک جس فلایشرنواً 


ی 56 به من بيت آم هانی» ولم 4 في المسجد, وإنما 


امد ارام بَحَدَ عامهم دا( [التوبة:۸ ۲۲ إِذَا أطلق المسجد الحرام على ثلاثة معان 
ننظر ما آنسب المعاني الثلاث لتضعیف الصلاة؟ نقول: إن المسجد في ذلك الوقت تما كان 
نا كان حيطا الک ولم يكن له سور يخصّه ولذلك لما دخل النبي لسن -کما 
جاء عند البيهقي من حديث عطاء مرسلا-دخل من جهة قوم بني شيبة» لم يكن هناك باب 
الذي وضع بعده: باب بني شيبة» ثم هدم بعد ذلك بقرون» فلم يكن له سُورء فلم يكن يسمّى: 
معدا اطا اکا کا ف9 معنن بك المع ر اکا الم الاس أن بكرن ات 
بالحرم» ولذلك: فان الصحيح من قولي أهل العلم: أن كل موضع يكون من الحرم؛ فان 
الصلاة فيه مضاعفة بمائة ألف صلاة منی من الحرم مزدلفة من الحرم» عرفة ليست من 
الحرم» عرفة خارج الحرم؛ لکن مزدلفة سر وڈ و هذه التي 
يسكن فيها الحجيج الآن أغلبها من الحرم» يندر أن الحجيج يسكنون في الحل» ا سفن 
في الحرم إِذَا كل موضع صليت فيه ولو كان في بيتك بمائة ألف صلاة» وهو أصح قولي أهل 
العلم في المسألة» وهو ظاهر اجتهاد عدد من العلماء؛ كابن عباس» وغيره» لکن مسجد 
الكعبة أفضل لاسباب: 


0 الأول: ال بقع الست 


0 


9 الثاني: أنه الاعتق؛ دول بيت وضع لاس ادیب مار 4 [آل عمران:٦۹].‏ 


eA ۸۶‏ ا یت و ۹ کج 1 ۱ 
لفضیلةالشیع أد. عبدالسلام‌بن جرا یس م ۱۳۶ ې 


_ 

فالمسجد العتیق الأقدم؛ أفضل من المسجد القریب. وقد ثبت أن ابن عباس - وأخذ منه 
أحمد بعد ذلك-كان يجاوز المسجد القریب للمسجد البعيد؛ لأنه العتيق. 

۵ الثالث: لأنه أكثر جماعة» فالصلاة في المسجد الحرام أفضل لا شك» لکن التضعیف 
بمائة آلف صلاة في كل مكان. 

السائل: المبیت في منی قبل دخول عرفة هل هو واجب أم لا؟ 

الجواب: قلت لك قبل قليل: بإجماع أهل العلم» بإجماع المسلمين جميعًا: أن المبيت 
بمنی ليس بواجب قبل دخول عرفة» محرم أو ليس بمحرم يبدأ الواجب يوم تسعة» فهو 
سنة» هذه السنة إن استطعت فعلها؛ فقد آصبت. إن لم تستطع فعلها بأن کان المطوّف أو 
الحملة قالت لك: سنذهب إلى عرفة بالليل» أو أننا سنبقى في مزدلفة ليس لنا مقر فحينئذٍ 


نقول: أنت مأجور على النية» أجرك كأجر من بقي في متی» ألم يقل النبي حبص :«ن 


ِخْوَانًا لَكُمْ في المَدِینَة ما قَطَعْتْمْ وَاوبّاء وَلا ریم جا الا کیب لَهُمْ من الجر مثل ما لَكُمْ 
حَبْسَهُمْ العُذّرٌا أنت حبسك العذرہ أنت تريد أن تذهب إلى مبّی لسبب من الأسباب» لأجل 
مصلحة المسلمين العامة» لو أن كل الناس يذهبون في وقت واحد؛ صدّقني ما وصل 
المسلمون إلى عرفة وهو ركنهّاء قديمًا قبل أكثر من عشرين سنة كان الناس يتصلون يقولون: 
لم نستطع الوصول لعرفة مع الزحامء ولذلك التفويج مهدٌء هل تعلم أن الحجيج ثلاثة 
ملیون!! مدينة ضخمة جذّاء كثير من الدول العربية عدد سكانها أقل من ذلك بكثير» فهي أكثر 
من عدد من الدولء اجمع بعض الدول يأتون في ثلاثة أيام» يتتقلون في مكان ضيق جذّاء لما 
خُسِب بمعدّل أن المرء يكون له أقل من نصف مترء لو أردت أن تحسبها بالدقة مع أنك 
تتنقل في ثلاثة مواضع ليس في موضع واحد» منّى» مزدلفة» عرفة» إذا ما وسّعت لمسلم 
وكانت نيتك صالحة؛ فلك أجران: 


۵ الأول: أجر عدم القدرة لأن المطوف نقلك. 


9 الثاني: نيتك الطيبة» نويت التوسيع على المسلمين» ربّما كان أجرك أعظم من الأجر 


پا وپ اب«( چم 


سس حت ب یہ کو شک سا 
الذي بات في متّی وضیّق على الناس» ربّماء علمها عند الله عَرََعَلَ لا نتألی على الله عَرََجَل 
فنقول: فلان أفضل من فلان. 

السائل: آنا من البعثة المصرية» وستنطلق إلى عرفة مباشرة» وهناك مجموعة من الشباب 
ينؤون التوجه مشيًا إلى منّی ثم عرفةء آیهما أوجب: البقاء مع البعثة أم التوجه مع الشباب؟ 

الجواب: آنا وجهة نظري: أن تذهب إلى عرفة أحسن؛ لكي لا تتفرق مع أصحابك» لكي 
قلت لك بالتجربة: في عرفة آرخ بدنك. ثم من بعد الزوال انشغل بالذکره» ثم في آخر النهار 
عليك بالدعاء والقلب إذا كان مشغولا» ومتعب البدن ومجهد؛ في الغالب لا یستطیع 
الدعای فما دمت مع بعثة» ولا بد أن تکون معهم؛ فأنا رآيي أن تذهب مع آصحابك, هذا 
أقرب لاجابة الدعاء وراحة البدن» وقد قال الله عَلَقَجَلَ: « لیس عَیتکم جاح أن عو 
فض من رَبَکُم 4 [البقرة:۱۹۸]ء لم يقل الله e‏ آتعب شف > آرح ن نفسك» خذ 
الزخص. وسيأتينا: لمن جل في یمن مَل ام عه ومن کام فا انم عَكِنَةِ 4 » من أخذ 
الرخصة فلا إثم عليه» ومن ترك الرخصة فلا إثم عليه» وسيأتينا-إن شاء الله-بعد المغرب. 

السائل: هل يجوز المبيت في الفنادق بمكة أيام التشريق؟ 

الجواب: نعم» إذا كانت الفنادق قريبة جدّا؛ فيجوزء وأما البعيدة فلا؛ لا أن يكون المرء 
مريضًاء أو عنده عذر؛ آلمته رجلاه» أرهق» وهکذا؛ فحينئلٍ نقول: يسقط عنه على الصحيح 
من قول أهل العلم ما دام في مكة. 

أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد17). 

RI, 


)١(‏ نہایة الدرس الرابع من تفسير آيات الحج. 


